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نــه المجــال الأوســع الــذي أذلــك . يعــد الفــن ضــرورة ملحــة أكثــر منــه حاجــة جماليــة فحــسب           

أو . مــن خلالــه يفــصح الإنــسان عــن امتلاكــه للغــة شــعرية تفــوق فــي قــوة تعبيرهــا صــراحة الكلمــات

 اًيـه عالمـالـذي كـان الفـن لد، وقد بدا ذلـك واضـحا فـي رسـومات البـدائي . اللغة التواصلية العادية 

 يخترق عادية الحياة وتداوليته الطقـوس ويجتـاح ، اًشعري ، اًفنطازي ، اًمقدس ، اًسحري،  بذاته اًقائم

  .  بالنتائج فٍي معفي من البحث في العلل ، مكتمنطق الأسباب فهو عالم تشاكل

 قبــضة         علــى هــذا النحــو امتلــك الفــن شــعريته الخاصــة بــه ، وصــورته الهلاميــة البعيــدة عــن

لــذا  . المتعــددةنــه ارتــبط فــي ألان ذاتــه بالمنظومــة الاجتماعيــة وبأبعادهــا الإنــسانية وٕا، التــشخيص 

طــور الإنــسان مــن اســتخدامه لهــا عبــر اعتمــاده أســاليب أدائيــة ، جماليــة ، فقــد أصــبح أداة معرفيــة 

ل من قدرته على مكنته بالتالي من الانتقا. تخترق المألوف وتتجاوز جمود المعتاد وتجدد المعنى 

ـــة  ـــشفرات والدلال ـــداع وفـــك ال ـــشاف والإب ـــى الاكت ـــدرة الاســـتطاعة . الاســـتدلال إل ـــى ق وباختـــصار إل

وطالمــا أن التواصــل ونقــل المعرفــة يجــب أن يتعــدد طبقــا لتعــدد المعــارف وتنوعهــا مــن . والتمكــين 

فحاجــة ، ين ونوعيــة حاجــات الإنــسان مــن ناحيــة أخــرى جهــد الفــن فــي إجــراء هــاتين النقلتــ، ناحيــة 

، الحاجــة  دومــا  إلــى معنــى جديــد يــستوعب شــكل ولــون جديــد . الغائــب موصــولة بحاجــة الــشاهد 

وقـــد بـــدأ الانطبـــاعيون موجـــة التغيـــر هـــذه رغـــم خطورتهـــا وجـــدتها فـــي بنـــاء المعنـــى وتحريـــره مـــن 

 أقـل ، لآنا لحـد ينتـهومن ثم زجه في سلسلة تغيرات شعرية لا ولـم ، ارتباطاته الأكاديمية السابقة 

ما فعلته هو التفعيـل مـن قـراءة المتلقـي للفـن عمومـا وحملـه علـى التعـايش معـه بكـل كيانـه المـادي 

  . والروحي معا

           فيمـــا بعـــد توالـــت اتجاهـــات الرســـم الأوربـــي الحـــديث فـــي تفعيلهـــا مـــن اشـــتغالات الفـــن 

فلـم .  من الحريـة والدلالـة  منح اللون مزيدارائدا في هذا المجال إذ) ندنسكي كا( الشعري ، وكان 

 جماليـــة ً متعـــةًمثيـــرا، يعـــد المعنـــى لـــصيقا بالـــصبغة اللونيـــة بـــل بـــشعرية اســـتخدامه داخـــل اللوحـــة 

خلقــت ، إنهــا متعــة تخــضع إي معالجــات لونيــة متفــردة ، بهــا ) كاندنــسكي(طالمــا حلــم ، خاصــة 

مــل مختلــف  حقــل دلالــي يحتيشــعرية بــصرية يمكــن إدراجهــا تحــت مــسمى مدرســي خــاص بهــا ذ

علـى هـذا .  يقض توازي طبيعة هذه المعالجات اللونيـة أساسـا ٍالتأويلات التي تستدعي قراءة متلق
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أن تكـون جماليـة وسـيلة لخلـق انزياحـات فكريـة قبـل ) كاندنـسكي ( النحو أصبح اللون في لوحات 

فـي تجنـيس فنـي لارتبـاطي وزجـه ا من العلائقية المترادفة مـع مدلولـه المـادي أو اقهوذلك عبر انعت

ليـصبح للــون وظيفــة . تلغــى فيـه الحــواجز بــين عـالم الرســم والواقــع . جديـد شــعري الطـابع والدلالــة 

فــاللون إذن بنيـــة . شــعرية تــشظي المـــألوف وتبتعــد عــن المتعـــارف وتتعــالى عــن عاديـــة التواصــل 

فــي لوحــات ن شــعرية اللــون إأي . شــعرية دالــة مفرغــة مــن قيــود التجنــيس الفيزيــائي والمــادي معــا 

معرفيـة ، ٕلا تنتمي إلى عالم اللـون فحـسب وانمـا إلـى مجموعـة مفـاهيم سوسـيولوجية ) كاندنسكي (

لــذا نجــد أن الأمــر يتطلــب مــن .  الدلالــة وٕاحــالاتوبالارتكــاز إلــى نــوع مــن الاســتعارة والمجــاز ... 

ن مــشكلة إ  يمكــن القــولهوعليــ، القــارئ أن يهــضم ويــستوعب هــذه الــشعرية ويفــك شــفرتها الدلاليــة 

 ومـا هـي شـعرية اللـون ؟ما هي الـشعرية : ( البحث الحالي تتركز في الإجابة عن التساؤل الآتي 

  .) في لوحات كاندنسكي ؟ 

  :أهمية البحث والحاجة إليه 

  :تتجلى أهمية البحث الحالي في الآتي 

ي مجال ة فلمهممن النظريات النقدية الحديثة وا ٍيسلط البحث الحالي الأضواء على واحد .١

ألا وهي الشعرية ، وذلك عبر تناول الكيفية  التي يتحول بها العمل ) اللوحة  (قراءة العمل الفني 

  .الفني من مجرد خطاب جمالي إلى خطاب جمالي بصري شعري 

 من أهم اتجاهات الرسم الأوربي الحديث ، ألا وهو ٍيختص البحث الحالي بدراسة واحد .٢

الذي اشتهر ) كاندنسكي ( واحد من رواده  ومؤسسيه وهو التجريد الغنائي عبر تناوله ل

بارتجالياته اللونية الفريدة التي خلقت صورة شعرية بنيت على أساسها نظريات فنية ونقدية عديدة 

 .  

  .يفيد البحث الحالي المهتمين في مجال النقد والفن والتربية الفنية  .٣

ول شطرين مهمين في مجال الفن ألا  يفيد طلبة الدراسات العليا والأولية ، كونه يتنا .٤

اللون ومعالجاته ( ، والأسلوب الفلسفي الأدائي ) مفهوم الشعرية (التنظير النقدي الجمالي ما وه

    .) في لوحات كاندنسكي

  :هدفا البحث 

  :يهدف البحث الحالي إلى تعرف 

   .ً ، نقدياًلشعرية مفاهيمياا .١

  ) .      سكي كاندن( شعرية اللون واشتغالاتها في لوحات  .٢

  :حدود البحث 

 ( من عام مدةالتجريدية والمنجزة لل) كاندنسكي ( يتحدد البحث الحالي بدراسة اللون في لوحات 

  . والمتوفرة في أدبيات الفن والتربية الفنية )  ١٩١٤ -  ١٩١١
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  :تحديد المصطلحات 

  :   الشعرية  -

ظيفة من وظائف العلاقة بـين البنيـة العميقـة و: " بأنها )  أبو أديب( يعرفها  :الشعرية اصطلاحا 

تتجلـــى هـــذه الوظيفـــة فـــي علاقـــات التطـــابق المطلـــق أو النـــسبي بـــين هـــاتين ، والبنيـــة الـــسطحية 

، أو تخـــف إي درجـــة الانعـــدام تقريبـــا ، تنعـــدم الـــشعرية ، النـــسبتين فعنـــدما يكـــون التطـــابق مطلقـــا 

ة وتنفجـر بتناسـب طـردي مـع درجـة الخلخلـة وحين تنشأ خلخلـة وتغـاير بـين البنيتـين تنبثـق الـشعري

  . ) ٥٧ص  ، ١٩٨٧،  أبو أديب ( "في النص

الـسمة المميـزة التـي يفـرق بهـا العمـل الأدبـي عـن غيـره فهـي : " بأنهـا ) تـودوروف ( يعرفها و     

ص  ، ١٩٩٠، تــودوروف ( أي الأدبيــة ، الخــصائص المجــردة التــي تــصنع قــراءة الحــدث الأدبــي 

١٣ ( .  

وتكـون المعـاني بقــدر ، ة التـي تتـأتى مـن التفـسير والتأويـل يـالعمل: " بأنهـا ) جميـل (رفهـا       يع

بـل مـا يحتملـه الحـدس ويـدرك ، الـذي لا يتحقـق بالاتفـاق اللغـوي ، ارتكازها علـى الـشكل التعبيـري 

   .    )٥ص  ، ٢٠٠٣، جميل  ( "عقليا 

ورة جماليـة تتحقـق عبـر معالجـات أسـلوبية بأنهـا صـ:  يعرف الباحثـان الـشعرية  :الشعرية إجرائيا 

قيمتــــه الخاصــــة ) اللوحــــة ( تتفــــرد بغرابتهــــا وانزياحهــــا عــــن المــــألوف ، تمــــنح الخطــــاب الجمــــالي 

وعلـــى نحـــو يـــصعب معـــه  ، ه فاعليـــة علـــى متلقيـــيثـــر ذأليتحـــول معهـــا إلـــى ، واســـتقلاله الـــذاتي 

وبــين التــصور والتأمــل ، ماديــة ذلــك انــه يقــع فــي منطقــه وســطى بــين وجوديــة اللونيــة  ال، ترجمتــه 

  .ثر يعاش لا يوصف ولا يترجم على مستوى الحس والعقل معا أنه إ، الذهني المجرد له 

  الفصل الثاني  

  النظرية الشعرية مفاهيميا : المبحث الأول 

            لا يعــدو الخطــاب الجمــالي أن يكــون إلا بالإحــساس بــه كــشكل جميــل مــن قبــل متلقيــه 

تجمـع فـي جنباتهـا مـا هـو مـزدوج أو متنـاقض وجمعـه فـي . اتـه بهالـة مـن الغمـوض عبر إحاطـة ذ

وهــذا لا يعنــي بالــضرورة أن قيمــة الخطــاب الجمــالي معطــاة ، يعيــد تــشكله وتأليفــه ، توحــد غريــب 

مباشرة في بناه الشكلية أو اللغوية بل في المسافة الفاصلة بين هذا البناء والعمليـة الذهنيـة المفعلـة 

يــستدعي الغرابــة والتفــرد ، إنهــا باختــصار تجــاوز مــا هــو مــدون نحــو مــا هــو متخيــل ، قيــه لــدى متل

ن هــذا الــنمط مــن التــأليف الــذي يرتقــي إو) اللغويــة ( وكــل مــا يلفــت أو يــشذ عــن القواعــد الجماليــة 

بالفكر والوجـدان قدمتـه النظريـة الـشعرية الحديثـة التـي انـصب جهـدها علـى البحـث فـي الإجـراءات 

  .عل من الخطاب خطابا جماليا أو بعبارة أخرى على أدبية الأدب التي تج

علما يهدف إلى تحليل العناصر التي تكـون العمـل الفنـي يأخـذ ، بأنها ) الشعرية (         تعرف 

وذلـك أن هـذا العلـم لا يكتـسب تكامليتـه ، التركيز علـى الناحيـة اللفظيـة  للأثـر مكانتـه المميـزة فيـه 
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بأنهــا ) حــسن نــاظم ( ويعرفهــا ) . ٤٤ ، ص٢٠٠٣، الغزالــي ( إلا عبــر متلقيــه أو شــعريته الفنيــة 

إنهـا تـستنبط القـوانين التـي يتوجـه ، محاولة وضع نظرية عامة ومحايثة  لـلأدب بوصـفه فنـا لفظيـا 

، فهــي إذن تـشخص القـوانين الأدبيـة فـي أي خطـاب لغــوي ، الخطـاب اللغـوي بموجبهـا وجـه أدبيـة 

الـشعرية ) تودوريـف ( ويعرف  ) . ٩ص  ، ١٩٩٤، حسن ( ف اللغات وبغض النظر عن اختلا

ولكن السمة المميزة التي يفترق بها العمل ) الأدب الممكن ( ليست في العمل الأدبي في حد ذاته 

( أي الأدبيـــة ، فـــي الخـــصائص المجـــردة التـــي تـــصنع فـــرادة الحـــدث الأدبـــي  ، هالأدبـــي عـــن غيـــر

   ) .٢٣ ، ص١٩٩٠، تودورف 

إذ كـــانوا يـــرون فـــي الأدب مجـــالا ، روادا للـــشعرية الحديثـــة ) الـــشكلانيون الـــروس ( د عّـــيُ         

خــر بــشكله وملامحــه ووســائله ُيتمــايز عمــا ســواه عــن شــتى العلــوم والأنمــاط الــسلوكية الإنــسانية الأ

 مـدى أو علـى) الوسـط ( أو ) الأداة ( يتميـز بـالتركيز علـى ،  مـن الكـلام ٌ فريدٌانه ضرب، الفنية 

لتغــدوا هــي ، أو الرمــز ، وأضــافوا أن لغــة الأدب تتجــاوز وظيفــة التواصــل ، إبــراز طريقــة التعبيــر 

بــسبب تظــافر أو تلاقــي الوســائل المتعــددة ،  للمتعــة ً مثيــراًشــيئا، نفــسها شــيئا لــه وجــوده المــستقل 

إلـى ،  اللفظيـة لتحيـل تلـك العلامـة، الـصور الـشعرية ، المتاحة للمبدع كالإيقاع  التناغم الـصوتي 

كأنمـا هـي عمـل درامـي أو فعـل حركـة لا مجـرد رمـز خـاص ، كيان ذو قـوى متوافقـة ومتنـافرة معـا 

   ) .٧٠-٦٩ ،  ص ١٩٩٦، عناني (

  :  في النقد الحديث هي إرهاصات للشعرية 

  .طبيعة التحولات في نظرية اللغة  - ١

ة الخــصبة للمــذاهب الأدبيــة التنــامي المتزايــد لتظــافر الأفكــار الجماليــة المنبثقــة مــن التجربــ - ٢

  ) .٥٣ص ، ١٩٩٢، فضل ( والمناهج البحثية الحديثة 

ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول بـــأن تظـــافر هـــذين المحـــورين قـــد أســـهم بـــشكل فعـــال فـــي تـــشكيل الخطـــاب 

عبــر تواشــيح الاســتخدام ، ٕالجمــالي وابــراز قيمتــه وأهميتــه واختلافــه عــن الخطابــات غيــر الجماليــة 

   .ه الجمالي الذي يرتكز عليالطرح الفلسفياللغوي الخاص فيه مع 

  :التنامي التاريخي لنظرية الشعرية في الفن 

( بتأليفـه لكتـاب ) لأرسـطو ( لحظـة تعـود ، ز بـين لحظتـين فـي تـأريخ الـشعرية ي       يمكن التمي

ة ولحظـة حديثـ، وصولا إلى الشعرية الأدبية الكلاسيكية ، الذي عالج فيه أنواع الخطاب ) الشعرية

، الغزالــي (تــرتبط بحركــة الــشكلانيين الــروس ومــا أعقبهــا مــن توجهــات عميقــة فــي حقــل الــشعرية  

   ) .١٣ص  ، ٢٠٠٣

بينمـا ينـزع الأول ،         ميز اليونان بين الشاعر والخطيب إذ ينزع الثاني للتـأثير فـي الجماعـة 

وبالاسـتناد إلـى خبرتـه ، وفـي التركيـز علـى الخـوض المميـز للـشعر المحـاكي ، في قصد المحاكـاة 

الرومـاني ) كينتليـانو (  الكلاسـيكية التـي تبـدأ مـن ةلبلاغـاوبالـصعود تاريخيـا إلـى . ومعرفته الذاتية
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نجد أنها كانت ترحب في الانحرافـات اللغويـة إذ نجـد فيهـا أمـرا مرغوبـا . الفرنسي ) فونتانييه( إلى 

أمــا البلاغــة الرومانتيكيــة  . اكــاة الطبيعــة فيــه علــى الــرغم مــن أن للغــة معيــارا واحــدا لــديهم وهــو مح

لــذا ، كمــا انــه يقــوم بتكــوين شــفرته المميــزة ، فقــد كانــت تــرى لكــل خطــاب جمــالي معيــاره الخــاص 

ومـن هنـا تـصبح ابـرز معـالم الـشعرية ، أصبح للخطاب الجمالي وظيفة خالصة بعيدة عـن الغائيـة 

أمـا حداثـة الخطـاب . أكيـد وحـدة الأضـداد لدى الرومانتيكية هي امتزاج وحدة الشكل والمـضمون لت

إذ لكل ثقافة خطابات تستقل الواحدة عـن ، تعدد المعاير وتنوعها ، الجمالي فقد افترض النقاد لها 

   ) .٥٦ -٥٥ص ، ١٩٩٢، فضل ( يقتضي الأمر احترام مجملها ، الأخرى 

فهـي تبحـث عـن شـكل ،             الشعرية البنيوية تـضع نفـسها فـي مـستوى أعلـى مـن التكـوين 

، الإشــكال أو عــن الفاعليــة الــشعرية العامــة لجميــع الإشــكال الفنيــة كمــا تحققــت بالفعــل أو بــالقوة 

، فـــضل ( طبقـــا للمـــستوى وللوظيفـــة اللغويـــة التـــي تـــتم فيهـــا هـــذه الفاعليـــة ، بـــشكل خـــاص ومحـــدد 

   ) . ٥٨ص ، ١٩٩٢

خـلال العقـدين الأخيـرين مـن المواقـع            إن أهم ما يحدث في مجال الـشعرية هـو الانتقـال 

البنيويــة إلــى نطــاق شــعرية الــنص والتداوليــة الأدبيــة وقــد تــم ذلــك علــى يــد الــشكلانيون إذ احــدث 

تحولا من خارج إلى داخل النص في مقولـة أن موضـوع الأدب لـيس الأدب ) جاكوبسون ( اهتمام 

لذا ركـزت الـشعرية علـى ، لمتلقي التي يحكم فيها ا ) . ٤٤ ، ص٢٠٠٣، الغزالي ( ولكن الأدبية 

الأمر الذي جعل دراسة القيم المهيمنة فيه تستند إلى معطيات لسانية وعلـم البنيـات ، وظيفة الأثر 

  :وهذا ترتب عليه ما يلي ،اللغوية الشامل 

  . اهتمام الشعرية بتنوعات البنية اللغوية وخاصة التنوع الذي تهيمن فيه الوظيفة الشعرية   - أ

  .خرُاحها على الأنساق الدلالية الأى القيمة المستقلة للأثر الفني مع انفتالتركيز عل  - ب

 ) .                            ٤٥ ، ص٢٠٠٣، الغزالي ( اعتماد نظرة منفتحة لمجالات اشتغال اللسانيات   - ت

الوظيفـة الـشعرية والجماليـة بأنهـا علاقـة بـين الرسـالة والمتلقـي ) جاكوبـسون (        لقد حـدد 

ورأى إنهــا وظيفــة جماليــة راقيــة وهــي بمــا فيهــا مــن مواضــيع تــذهب إلــى خلــف حــدود الإشــارة 

           ) .      ٣٢ص  ، ١٩٩٢، جيرو( المباشرة التي تكمن تحتها 

 وظــائف لغويــة تنبثــق عــن مكونــات بــين ســت) جاكوبــسون ( ذلــك فقــد ميــز       فــضلا عــن 

  :النموذج التواصلي هي 

وتتحقـــق فـــي اللغـــة اليوميـــة واللغـــة ، تتمثـــل فـــي شـــكل التواصـــل اللـــساني  : الوظيفـــة المعرفيـــة - ١

  .بلاغية نفعية إالعلمية وهي ذات أغراض 

تتمثــــل فــــي الرســــائل التــــي ترتكــــز علــــى المحمولــــة الانفعاليــــة  :  الوظيفــــة التعبيريــــة الانفعاليــــة - ٢

 .الوجدانية وهي ترتبط بالمرسل 
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تتمثــل فــي إقامــة التواصــل والحفــاظ عليــة وذلــك باســتخدام أشــكال تعبيريــة  : الوظيفــة الانتباهيــة - ٣

 .وتسلسلات لفظية في لحظات معينة 

 .لمتلقي تتمثل في إيضاح نوعية الإبلاغ الموجه ل: الوظيفة الافهامية  - ٤

، اللغـــة العلميـــة التـــي تتخـــذ مـــن اللغـــة موضـــوعا لهـــا ، ولهـــا مجـــالين : الوظيفـــة الميتـــا لـــسانية  - ٥

ومجالهــا الخــاص بالعمليــات التــي تتخلــل التواصــل فــي الكــلام اليــومي وهــي ترمــي إلــى تحقيــق 

 .درجة قصوى من التمثيل 

لكلمــــات والأصــــوات وترتكــــز علــــى الرســــالة فــــي حــــد ذاتهــــا لتبــــرز قيمــــة ا : الوظيفــــة الــــشعرية - ٦

   ) .٥٠ - ٤٦ ، ص ٢٠٠٣، الغزالي (  إياها قيمة مستقلة ةوالتراكيب في ذاتها مكسب

ــــدى  ــــشعرية ل ــــين المحــــورين ) جاكوبــــسون (         تتميــــز الوظيفــــة ال ــــي تقــــوم ب بالعلاقــــة الت

إذ فــــي المحــــور ) . الاختيــــار والتركيــــب (الأساســــيين فــــي كــــل خطــــاب جمــــالي وهمــــا محــــور 

وفـي المحـور ،  تلـك العمليـات ذات الطـابع ألتـأليفي اليوبالتـ، وم علاقـات التجـاور التركيبي تقـ

أي الكلمــــات الجديــــدة أو اســــتبدال الأمــــاكن لكلمــــة مكــــان أخــــرى ، أي تقــــديم أو ( الاســــتبدالي 

لتــــشبيهي وهــــي المكونــــة لجميــــع اتنمــــو العمليــــات ذات الأســــاس ) تــــأخير فــــي ســــياق الجملــــة 

ل خطاب جمـالي إنمـا يقـوم علـى اللعـب بهـذين المحـورين بالأسـاس وك، التنظيمات الاختيارية 

، حـــد المحـــورين فـــوق الآخـــر أوخاصـــية الوظيفـــة الـــشعرية هـــي الإخـــلال بهـــذه العلاقـــة بوضـــع 

( فالوظيفـــة الـــشعرية تعـــرض مبـــدأ التعـــادل المائـــل فـــي محـــور الاختيـــار علـــى محـــور التـــأليف 

   ) .٢٤٠ص ، ١٩٨٢، ماكوري 

وٕاذا ، فقد تسأل عما إذا كانت اللغة المجازية هي ذاتها اللغة الشعرية ) تودورف (        أما 

وينتهي في تحليله إلى وضـع اللغـة المجازيـة مقابـل . اختلف فما هي العلاقة الرابطة بينهما ؟ 

 الخطـاب هعلـى اعتبـار أن الأولـى تنمـو نحـو تحقيـق مـا يطلـق عليـ. اللغة الأدبية أو الشعرية 

بينمــا تنحــوا الثانيــة إلــى ،  يجــذب الانتبــاه إلــى الرســالة فــي حــد ذاتهــا الأجــوف أي ذلــك الــذي

ومــع ذلــك فــأن كلتــا ،  لوظيفــة المحاكــاة فــي الخطــاب بعــد تأملهــا ًالأشــياء نفــسها طبقــا ريتحــض

أي الـــذي يفــــرض . هـــو مــــا يـــسميه بالخطـــاب الـــشفاف  ، تاللغتـــين تـــصارعان عـــدة مـــشتركا

الشهير عـن المعنـى لتمثيـل ) ريتشاردر ( و ) دين اوج( التصرف المجرد ويقوم بتحوير مثلث 

  : هذه العلاقة على النحو التالي 

  

   التصور المجرد–اللغة العادية 

   ) ٦٢ -٦١ص  ، ١٩٩٢، فضل (  الشيء –اللغة الشعرية  الكلمة –ازية اللغة المج

ب إلــى أن المــسألة هنــا تتعلــق بمحــض اتجاهــات إذ إن كــل خطــا) صــلاح فــضل(       وينتهــي 

  .يتضمن بالضرورة المظاهر الثلاثة 
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) درجــة الــصفر البلاغيــة ( تعــرف القاعــدة التــي تقــاس عليهــا الأعــراف الــشعرية  : درجــة الــصفر

وبشكل عام يتواجـد اتفـاق فنـي علـى انعـدام الأشـكال ، والتي يتم وفقا لها تحديد الموضوع البلاغي 

) الــصورة الــشعرية  ( ى صــورة الأشــكال اللغويـة البلاغيــة مــا لــم تعــارض بلغــة أخـرى لا تحتــوي علــ

 مــثلا لا تقـــوم بوظيفتهـــا إلا بالتقابــل والتوافـــق مـــع كلمــات أخـــرى غيـــر – الاســـتعارية –وان الكلمــة 

والـسؤال . والتناقض الذاتي في التأويل الحرفي ضروري لكـي ينبثـق التأويـل الاسـتعاري ، استعارية 

ــا مــا هــي تلــك اللغــة غيــر المــشك ، فــضل ( لة مــن وجهــة النظــر البلاغيــة ؟ الــذي يطــرح نفــسه هن

أو هـي ، أو الـسكوت ،  فـوق اللغـة العاديـة –أنها اللغة غير القابلة للكـلام  ) . ٦٥ص  ، ١٩٩٢

وقـد قـدمت البلاغـة الجديـدة ) . الحقيقـي والمجـاز ( المعنى المؤجل أو الحقيقي أو هو التقابل بين 

المحاولـة الأولـى . شـتباك بـين الحقيقـة والمجـاز في إطار الشعرية المحدثة ثلاث محاولات لحل الا

فــذهب إلــى التقابــل بــين المجــاز المتــشكل وغيــره هــو تقابــل بــين اللغــة ) جيــرار جينيــت ( قــدمها : 

والــذي يحكــم فيــه المتلقــي عبــر تأويلــه الــذهني ليــتمكن بالتــالي مــن ترجمــة لغــة ، الواقعيــة والمتخيلــة 

ة التأويل نظرا لقابلية الترجمة وهـو طـرح لا يتماشـى مـع فتنتفي جمالي، النص التي قصدها المبدع 

  . مفهوم الشعرية الحديثة الذي يعد عدم إمكانية الترجمة أمرا جوهريا فيه 

ـــة قـــدمها  ـــة الثاني ـــل باســـتخدام ) جـــان كـــوهين (        المحاول ـــة مـــن تتمث اللغـــة بأقـــل درجـــة ممكن

ـــة لـــضمير ، ات عـــدة ولـــه مميـــز،  وارد فـــي اللغـــة العلميـــة ٌوهـــذا أمـــر، المجـــاز فهـــو يتفـــادى الإحال

المخاطــب أو عدمــه  ويــسمح بإعطــاء فكــرة الانحــراف فيــه باســتخدام الأدوات الإحــصائية لا لقيــاس 

. ولا لمعرفة مستويات الانحراف وفوارقه بين النـصوص ذاتهـا . درجة انحراف اللغة عن لغة العلم 

ٕأي ليــست محتملــة وانمــا ) ميتــا لغويــا ( وينــا إذ يعــدها تك) جينيــت ( فقــد قــدمها : المحاولــة الثالثــة 
لــذا فقــد اتفــق عــدد مــن البلاغيــين . هــي مكونــة أو هنــا تــصبح أحاديــة الدلالــة وغيــر قابلــة للخطــأ

نـه لا إإذ ، المحدثين بأن درجة الصفر هذه افتراضية في اللغـة ولـيس لهـا وجـود فعلـي فـي الغالـب 

بـل ،  تتمثل فـي الكـلام المباشـر كمـا يقـدم لنـا وهي بهذا الوصف لا. وجود لدرجة الصفر المطلقة 

ن التحــولات النوعيــة للدلالــة ولــيس إلــذا فــ، تــصبح خطابــا مقتــصرا علــى وحداتــه الدلاليــة الجوهريــة 

 -٦٧ص  ، ١٩٩٢، فـــضل ( مجـــرد الاقتـــصار الكلـــي هـــي التـــي تمثـــل النـــواة الجوهريـــة للـــشعرية 

ــالوا ) نظريــة الــنظم  ( ربمــا يكــون أهــم مــا جــاء بــه الــشكلانيون الــروس هــو). ٦٨ نــه لــيس إ، إذ ق

ولا مجــرد زخرفــة تفــرض نفــسها علــى الحــديث ، مجــرد مجموعــة مــن القوالــب أو القواعــد الخارجيــة 

 من الكلام الذي يتسم بتكاملـه الـداخلي ويختلـف نوعيـا ٌن النظم ضربإبل ، العادي أو تصب فيه 

  .داخلية الخاصة به ويتميز بالترتيب الهرمي لعناصره وقواعده ال، عن النثر 

 )كاندنسكي ( التجربة اللونية وغنائية : المبحث الثاني 

ن التجريـد فـي الفـن هـو ظـاهرة وليـست حالـة أَ            في البدء نجد من الضرورة الإشارة إلى 

وانه أعمم واشمل من أن يصنف ضمن جنس فني محدد أو مسبب جمالي أو مرجع احالي يمكـن 
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الأول هــو ، ه رغــم ذلــك ينطــوي علــى مفهــومين فلــسفيين يلازمانــه علــى الــدوام إلا انــ، أن يــزج فيــه 

لمحاكــاتي بمــا فيــه مــن وشــائج ماديــة واقعيــة وتبعيــات أدائيــة أكاديميــة ارفــضه المنطــق الــصوري 

للإعـلاء مـن حريــة الفنـان فــي التعبيـر دلاليــا عـن ماهيــات الأشـياء لا كمــا هـي فــي الواقـع وبالتــالي 

 –والثــاني  هــو اســتقراء الجــوهر ، ورؤيتــه الفلــسفية لهــذه الأشــياء والموجــودات تثبيــت هويــة الفنــان 

ذلــك أن الهــم الفلــسفي والبحــث الجمــالي . عبــر ملاحظــة ذهنيــة تأمليــة مستفيــضة مــن المحــسوس 

لـذا نجـد أن الفـن علـى مـساره الطويـل . ٍالصادق هو ما يشيد الحقائق بـصفاء ذهنـي وروحـي عـال 

أو علـى مـستوى الأداء ، كانـت علـى مـستوى نـسبي أم مطلـق أريديـة سـواء  من النزعة التجُلم يخل

   ) .   ١٣٨ص  ، ١٩٨٠امهز ، ( أم الفكرة 

نهــا اتجهــت بــه إيــرى الباحثــان أن التجريديــة لــم تهمــل المعنــى علــى الإطــلاق بــل ،        وعليــه 

إذ يثيـر ، مدياته نحو فضاءات تأويلية متعددة القراءات تسمح للمتلقي ذاته بقنص المعنى وكشف 

ذلــك الانزيــاح الــدلالي والتغريــب الــشكلي والتقنــي أســئلة عــدة يفعــل الثغــرات الجماليــة التفاعليــة بــين 

ثغرات ومسافات نفسية جمالية تعمل بمجموعها على توليـد سلـسلة مـن القـراءات . التجريد ومتلقيه 

لــذا لا يمكــن القــول بــان . ا نظــرا لتبــاين خبــرات المتلقــي بالأجنــاس الفنيــة ومــدى ملاحقتــه لتطورهــ

نــــه تكثيــــف للمعنــــى بأســــاليب تختــــزل الــــشروحات وتزهــــد فــــي إبــــل ، التجريــــد مفــــرغ مــــن المعنــــى 

الإضافات لكنها تبقي على الجماليات التي توحي بمعان لا بمعنى خصوصا إذ مـا تـذكر أن الفـن 

لـــذا ارتـــبط . اتـــسم بمـــسحه عاطفيـــة وجدانيـــة شـــعرية خاصـــة أكثـــر مـــن ســـواه ) الرســـم ( التجريــدي 

المعنى بروحية الفنان وبقدرته على رفض محاكاة الواقع وبكيفية اسـتقراء الجـوهر واسـتخداماته فـي 

  . شكل جمالي دال 

      تتميــز التجريديــة بمحاولتهــا الجــادة فــي تــشخيص التقلبــات النفــسية للــذات الإنــسانية ومواقفهــا 

ذلــك أنهــا تــستند بالأســاس إلــى رغبــة . قــع مــن الموجــودات دون الرجــوع إلــى التمثيــل المحــاكي للوا

ملحة في الإفصاح عن الروحانية المطلقة المنطوية داخل كل ذات وما الذات الإنسانية المتجـسدة 

فــي الأســاطير والتــي تبحــث عــن الكمــال والخلــود المطلــق وتــسعى للحــصول عليــه إلا توثيقــا لحــب 

ي الماديـــات وتلجـــأ إلـــى تجريـــد واقعيـــة الإطــلاق والانعتـــاق الروحـــي لـــذا نجـــد أن هـــذه الـــذوات تجـــاف

كذلك الحال بالنسبة للإنـسان البـدائي ، الواقع لرسم معالمها وتوثيق رحلاتها في بحثها عن الخلود 

فـــي رســـوماته ويختـــزل رغبـــة منـــه فـــي الإفـــصاح عـــن الجـــوهر إلـــى جانـــب رغبتـــه  الـــذي اخـــذ يجـــرد

 للإنـسان لا  ًنموذجـاإفجـاء ، ية متفردة  بروحان– باعتباره ممثلا للمجموع –الملحة في تمثيل ذاته 

 لذا نجد أن الرسم التجريدي قد اتجه إلى ما هو غيبي وغير معلن بدلا من الواقـع، الإنسان بذاته 

يعكس بالضرورة تطور الفعاليات الذهنية للفنان وما يوازيها من ذائقة قرائية لـدى وهو ما ، الفعلي 

  ).٣٢٨ص  ، ١٩٨٢، بهنسي ( المتلقي
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تـدعونا ،       عادة ما يلاحـظ علـى الفنـان التجريـدي اسـتبداله معـالم الأشـياء بإشـارات لونيـة     

هدفــه أو مبتغــاه فــي ذلــك خلــق حريــة فكريــة وأدائيــة ، إلــى تأملهــا والاســتغراق فــي تــذوقها وتأويلهــا 

لية تنتفـي لذاته ليتقاسمها جماليا مع المتلقي عبر تحريره من اطر الزمان والمكان ليحيا تجربة جما

 لا ينتمـي إلـى الواقـع ً جماليـاًنموذجـاإلتكـون المحـصلة . فيها الحواجز بين الذات وموضوع تأملهـا 

 إنمـا – أي الفنـان –وهـو فـي ذلـك ) . ١٣٧ص  ، ١٩٨٠، امهـز ( لا في التمثيل ولا في التلقـي 

مــا هــو روحــي يقــدم محاولــة جــادة لتوطيــد صــلة الــذات بالحقــائق الجوهريــة الخفيــة وتعميــق الــصلة ب

إن ، وعليـــه يـــرى الباحثـــان  ) .  ١٢ ، ص  ١٩٨٤، جـــرداف ( والإعـــلاء مـــن المعرفـــة الداخليـــة 

لتصل إلى حد تعميق الـوعي . غاية التجريد في الرسم قد تجاوزت حدود القطيعة مع مادية الواقع 

ية ذات إذ حتـــى تناقـــضات الواقـــع ممكـــن أن تقـــرأ برؤيـــة شـــمول. المعرفـــي والجمـــالي بـــالواقع نفـــسه 

وهنــا لا يخلــو هــذا ،  تتجــاوز الأطــر والإرهاصــات الماديــة لهــا ةيــآلب مــا قــدمت اســمات روحيــة إذ

الطــرح مــن نزعــة مثاليــة فــي رؤيــة وتقــديم ومعالجــة الواقــع خــصوصا إذا مــا كانــت العناصــر الفنيــة 

لمبــدع لتتــسامى بــذات ا، بــل إنهــا تتعــالى عليــه ، والأســس التكوينيــة زاهــدة فــي الحــوار مــع الواقــع 

وعلـى هـذا النحـو يعمـل التجريـد فـي الرسـم علـى تنـشيط فعـل التـسامي مـن ، والمتلقي على الـسواء 

ـــــديين بزعامـــــة  ـــــدى التجري ـــــل قاســـــما وهـــــدفا مـــــشتركا ل ـــــذي مث ـــــى مـــــصافي الروحـــــي وال المـــــادي إل

   .)كاندنسكي(

اء فــي          لقــد ســعى التجريــديون عبــر رســوماتهم إلــى تحقيــق الكمــال الجمــالي والمتعــالي ســو

إذ . لــذا بــدت رســوماتهم متمــايزة ومتفــردة الواحــدة عــن الأخــرى . الألــوان أم الخطــوط أم الأشــكال 

تقاسم الجميع رؤيـة وتطبيـق مفهـوم الجميـل والـذي اتخـذ طـابع الهويـة والأسـلوب فأضـحى خاضـعا 

لفكري وهو ما أفضى بالنتيجة إلى نوع من الجدل الجمالي وا. للانفعال الذاتي وخصوصية الأداء 

وشـكل بالنتيجــة طفــرة نوعيـة لمفهــوم الحداثــة إذ اخـذ كــل فنــان ، الفلـسفي بــين فنـاني التجريــد ذاتهــم 

، بدفع عجلتها إلى الأمام حتـى وصـلت إلـى حـد التهـشيم الـدلالي الواصـف لا الـسارد أو المحـاكي 

 عــن مثاليــة وأخــذت المفارقــة تلعــب دورا فــي إيــضاح التنــوع الرؤيــوي والتقنــي للفنــانين والــذي أفــصح

  . متعالية في قراءة الواقع والتعبير عنه بطاقات روحية المصدر والشعور 

فهمـا وتطبيقـا جديـدا ،         قدمت التجريدية  بوصفها الاتجـاه المتـسامي فـي الفـن وبـشكل دائـم 

إذ أصــبحت محمولــة فــي الــشكل واللــون المتعــدد القــراءات والمعبــئ بالانفعــالات ، لفكــرة ألا تنــاهي 

 لا اًلـــذا أصـــبح المعنـــى معنـــا وجـــداني ) . ١٠٠ص ، ١٩٨١، كاندنـــسكي ( متأججـــة فـــي الـــذات ال

 بأسـاليب تـشكله الدلاليـة وأبعـاده النفـسية والانزياحيـة بكـل الأحـوال أصـبح اًمعنـا حـر ، اً محـضاًأدبي

خطاب الرسم التجريدي يتعدى اطر العلاقات التشكيلية المقروءة والمتشكلة عبـر مجموعـة خطـوط 

ليـــصل إلـــى حـــد اســـتثارة اســـتجابة جماليـــة لمواضـــيع ودلالات خـــارج . الـــخ ... ألـــوان ومـــساحات و

وقـد .  زالت تحتفظ بوشـائج وصـلات ماديـة ماالسياق الواقعي التقليدي والمعالج في العادة بطريقة 
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أدى هدفـــه هــــذا بإتباعـــه لأســــلوبين اتجـــه الأول نحــــو غنائيــــة تمتـــد جــــذورها إلـــى ألــــوان التعبيــــرين 

فيمـــا اتجــه الثـــاني نحــو الأوضـــاع الهندســية المعماريـــة التـــي ، ) كاندنــسكي ( وحــشيون تزعمهـــا وال

لـذا تعـد الأولـى تجريديـة تعبيريـة . إلـى مثاليـة كونيـة فلـسفية ) موندريان ( بدأتها التكعيبية ليقودها 

  .غنائية فيما تعد الثانية تجريدية هندسية 

 اً شـكليا جماليـا حـرً الجمالية التي أسـست بمجملهـا  بنـاءارائدا في بحوثه) كاندنسكي (        يعد 

خاطب به الروح والوجدان قبل قوى الإدراك الحسي فخلق بذلك حوارية جمالية بين النتـاج الفنـي . 

) كاندنـسكي ( لـذا كـان . ومتلقيه وكان نتاجه هـذا هـو روحـا تنطـق وتتـنفس لتـروي محنـة الـشعور 

  . ة بالعاطفة الدالة لا الراوية لحدث أو قضية ما أول من أسس لشعرية تجريدية مفعم

أطلـق علـى أولهـا ، تجاربـه مـع فـن الرسـم التجريـدي إلـى مراحـل ثـلاث ) كاندنـسكي (        قسم 

، إذ فيها حول المظاهر اللونية للموجودات إلى إشارات تصويرية مـع الإبقـاء ) انطباعات( تسمية 

لتــشير ) ارتجـالات( بــ تسـميا الثانيـة فقـد مّـأ، لمــستل منـه نوعـا مـا علـى أوجـه التـشابه مـع الواقـع ا

وهو بذلك إنمـا يكـون ) . الروحاني ( إلى كل أشكال التعبير التلقائي عن العالم ألما بعد مادي أو 

الـصرف فـي ريا معتمـدا علـى شـعوره الـداخلي  وقد تخلى نهائيا عن تجسيد الأشـكال ولـو حتـى أشـا

وهي عبارة عن منجزات ) . تكوينات( ة الثالثة فقد سميت بـ ا المرحلأم، بناء وتنسيق أعماله فنية 

تفــصح عــن هيمنــة عاطفــة ووجـــدان ول، جماليــة تبنــى لتعبــر عــن عــوالم الــشعور البـــاطني والعقــل 

  ). ١٤ص    ، ١٩٧٤، رياض ( حولان الخطوط  والألوان والأشكال إلى موسيقى ين يمتقد

 هـــذين المحـــورين قـــد أســـهم بـــشكل فعـــال فـــي تـــشكيل        ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول بـــأن تـــضافر

عبـــر تواشـــيح ، ٕالخطـــاب الجمـــالي وابـــراز قيمتـــه وأهميتـــه واختلافـــه عـــن الخطابـــات غيـــر الجماليـــة 

   .ه الفلسفي الجمالي الذي يرتكز عليالاستخدام اللغوي الخاص فيه مع الطرح

نطلاقـا مـن رؤيـة إاعتباطيـا بـل منجزاتـه الجماليـة إلـى مراحلهـا تلـك ) كاندنـسكي (        لم يقسم 

فلــسفية مفادهــا أن جماليــة الرســم  وشــعريته لا تكتمــل إلا بــالتعبير عــن وجوديــة العمــل وتكامليتــه 

فالنقطــة لديــه يمكــن أن تكــون ، بــل بالتجريــد ذاتــه ، والتــي لا تــشترط بــدورها التمثيــل أو المحاكــاة 

الـذي تثيـره وتتركـه الزاويـة الحـادة للمثلـث ن الأثر الجمـالي أكما .  من الشكل الإنساني ةأكثر دلال

 )مايكـل انجلـو ( لــ )  الخليقـة ءبـد( على شكل دائـري لا يقـل أهميـة عـن الأثـر الـذي تتركـه لوحـة 

   ) . ١٠٧ص ، ١٩٨٧، عبد الحميد (

لا تـــشترط الالتـــزام ) كاندنـــسكي (       فـــشعرية الدلالـــة الـــشكلية التـــي تكملهـــا دلالـــة اللـــون لـــدى 

ن خلـق لـون مـا يـتلاءم مـع بقيـة إفـي الواقـع بـل عليـه ضيع أو أشكال مطابقة لما هي بتصوير موا

لـى حـد إوربمـا ، الألوان والعناصر داخل اللوحـة اقـدر بكثيـر مـن سـابقتها علـى خلـق هـذه الـشعرية 

كبير تدخل الدهشة والانبهار والرقص الذهني أمام الصورة الفنيـة كبـؤرة أو مركـز أساسـي اسـتندت 

دليلنـــا فـــي ذلـــك رغبتـــه الملحـــة فـــي الارتقـــاء فـــي الرســـم إلـــى ) كاندنـــسكي اللونيـــة ( ة عليـــه شـــعري
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، أي جعل المتلقي يصغي ويرقص أو قـد يبكـي ذهنيـا إزاء منجزاتـه الجماليـة ، مصافي الموسيقى 

ين معــا بالإضــافة الــى تــفــشعريته لا تكمــن فــي المعالجــات التقنيــة أو الرؤيــة الفلــسفية بــل كلتــا الاثن

فخلـــق هـــزة جماليـــة يتطلـــب صـــخبا لونيـــا لا يقـــل أهميـــة عـــن مـــا قدمتـــه ،  الـــدلالي للـــون التـــصعيد

فــي التعبيــر عــن العــالم الــداخلي دفعــة إلــى مجافــاة إمــدادات ) كاندنــسكي ( الوحوشــية ، ان رغبــة 

لـذا فقـد انجـذب بـشدة إلـى الأشـكال المجـردة . الواقع المادي وتبعياته المألوفة في ميدان فن الرسـم 

خـــضع لنفـــسه اتجاهـــا ومنهجـــا ، متزايـــدة ، ان المتناغمـــة الـــصافية مؤديـــا إياهـــا بتلقائيـــة حـــرة والألـــو

جديدا يتمثـل بتحريـر ذاتـه عبـر فنـه مـن قيـود الواقـع ومـنح المتلقـي أيـضا حريـة وفرصـة أخـرى فـي 

بتـصوفه كـذات تحمـل ، النظر إلى العمل الفني وجماليته من جديد ليشعر بأهمية عوالمه الداخلية 

وليــؤجج فيــه شــعرية مــن نــوع خــاص تتنــامى بــالتوازي مــع تلــك التــي تفــصح ، ر الجمــال دومــا بــذو

والفنـان لديـه القـدرة . فالتجريد الغنائي لديه  فرصة للهرب من الواقـع المـادي الـضار ، عنها ألوانه 

) كاندنـسكي ( فهـدف  ) . ١٥ص ، ١٩٨٢عمـر  ، ( على الإفلات من ذلـك عـن طريـق إبداعـه 

كمـا حـاول أن ، دوام هو خلـق فـن نقـي يحـتفظ فيـه اللـون بمثاليـة وصـفاءه إلـى حـد مـا كان على ال

لا ) . الـضرورة الداخليـة (  وسيلة إنسانية لا غنى عنها في التعبيـر عـن – أي اللون –يجعل فيه 

بــل فــي الأشــكال المجــردة وبــالألوان التــي أضــحت غايــة ، تعتمــد علــى تــشابه الأشــكال فــي الواقــع 

   ) .١٤٤ - ١٤٣ص ، ١٩٨٠، امهز ( ة في نفس الوقت وهدفا وضرور

تتوافـق فيهـا ، قد هدف إلى خلـق شـعرية لونيـة نقيـة متحـررة ) كاندنسكي(         يمكن القول أن 

بمعنـى آخـر ، أن يـصبح للـون ، دلالة اللون الإيحائية مع مكونات العوالم الداخلية للـذات البـشرية 

 تــذوق عــالم جمــالي خــاص أومــا يــدفعها بالــضرورة إلــى خلــق وهــو ، قــدرة علــى تأكيــد ذاتيــة الــذات 

يـــستطيع مـــن خلالـــه ممارســـة حريتـــه ولعبـــه الخيـــالي الـــذي يعجـــز عـــن ممارســـته فـــي الواقـــع . بهـــا 

لعب يوازي لعب الأطفال يقوده خيال خصب ويـصاحبه متعـة ونـشاط تتـأجج علـى مـدار ، المادي 

ســـواء فـــي إعتـــاق ،  نـــشاطا فكريـــا وخياليـــا اللونيـــة تـــستوجب) كاندنـــسكي ( لـــذا فـــشعرية ، الوقـــت 

لــذا . ٕالأشــكال والخطــوط مــن تبعيــات العــالم المــادي واعــادة تــشكيلها أم فــي تــذوقها وفــك دلالتهــا 

 التقليديـة للعمـل ةقـد حـرر ذاتـه وذات المتلقـي مـن الرؤيـ) كاندنـسكي ( يمكن لنـا القـول أيـضا بـأن 

) كاندنـسكي(تمتـع . لاسـتهلاكي التقليـدي لهـا الفني كما حرر عناصر العمل ذاته من الاستعمال ا

فهـو ، أو إلى جواهر الموضوعات ، باستبصار مميز جعله يرنو دائما إلى ما هو خلف المظاهر 

لــذا نجــده وفــي أكثــر مــن موضــع يــصف العــالم ، يقــر بعــوالم روحانيــة يــسعى الــى الكــشف عنهــا 

لـــذا ، مكـــن للـــذات القيـــام بـــه لـــذا فـــالتحرر منـــه أســـمى شـــيء ي، المـــادي بأنـــه محـــض وهـــم وخـــداع 

بــل هــي أشــبه بعمليــة ، خلقهــا لــم تكــن عمليــة خلــق فيــه ) كاندنــسكي ( فالــشعرية اللونيــة التــي أراد 

 مـــن رؤيتـــه التقليديـــة ة حدســـيةتطهيـــر لذائقـــة المتلقـــي وتحريـــر ذاتـــه عبـــر رؤيـــة لا تخلـــو مـــن نزعـــ

لا يمكــن لمــن . ية صــوفية إنهــا هــزة نفــسية وتجربــة جماليــة وشــعر، الــضيقة لذاتــه وكــل مــا حولــه 
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ٕيــستوعبها إلا أن يــصفها بأنهــا كــشف واظهــار لعــوالم خفيــة لــم تــتمكن الإنــسانية مــن اكتــشاف جــل 
لم تكمـن فـي عبقريتـه الفنيـة ولا فـي رؤيتـه الفلـسفية ) كاندنسكي ( لذا فأهمية . خفاياها حتى الآن 

يتهـا مـن ماديـة الواقـع ودفعهـا تريـد وتنـشد حريـة الـذات وتنق، بل في كونه صاحب دعوة إنـسانية . 

نتــاج إٕ تــذوق واعــادة إلــىعبــر حثهــا المتواصــل ، إلــى الإعــلاء مــن قيمتهــا ومــن خبراتهــا ومــدركاتها 

  .كل ما هو جيد وجميل 

شـعرية جماليـة خاصـة وذلـك عبـر احتفاظـه بـصفائه ) كاندنـسكي (            اكتسب اللون لـدى 

 سلـــسلة نغميـــة ملونـــه مـــستفيدا مـــن عناصـــر التكـــوين اللـــوني واختزالـــه وتحويلـــه الـــسطح الفنـــي إلـــى

ليغــدو معــه للــون دلالــة حــسية عاطفيــة جماليــة تبنــي . الــخ ... وعلاقــات التبــاين والتــدرج والتجــاور 

) كاندنــسكي (  طروحــات وبكــل الأحــوال لــم تخــل، أم التلقــي تجربــة فنيــة فريــدة ســواء فــي الإنتــاج 

متفوقـة فهـو ينبـذ الحـسيات ويـشغل آلياتـه صـوب عـوالم وربمـا تكـون مثاليـة ، هذه من نزعة مثاليـة 

  بــذلك لا – أي كاندنــسكي –وكأنــه . روحيــة تحــاكي أعمــاق الــذات وتــدعوها إلــى الارتقــاء دومــا 

الـــخ مـــن القيـــود الموضـــوعية ولا حتـــى القـــراءات التقليديـــة لتلـــك ... يحـــرر اللـــون والخـــط والـــشكل 

 ومعرفيا لتـصبح التجربـة الجماليـة تجربـة خالـصة جماليا، العناصر بل انه يمنحها صفة الإطلاق 

ن بوادر هذه التجربة بدأت بالانبثاق منذ الانطباعية التي فعلت من قيمـة أَويمكن لنا القول هنا ب. 

ثــم أخــذت الاتجاهــات الحديثــة فــي الرســم تفعــل مثــل هــذا ، اللــون وحررتــه مــن القــوانين الكلاســيكية 

إذ بــدا اللــون أكثــر فاعليــة فــي الكــشف عــن بعــده . يــديين التوجــه حتــى وصــل ذروتــه علــى يــد التجر

مـن إزاحـة الحجـب الماديـة وجعلـه واحـدا ) كاندنـسكي ( وطابعه الجمالي والذي مكن الفنان ومنهم 

  .من حاجات الضرورة الداخلية

عبـــر ابتداعاتـــه اللونيـــة إظهـــار التمـــازج الغريـــب والهـــام بـــين الحقيقـــة ) كاندنـــسكي (       حـــاول 

ة الروحية واللغة الجمالية التي تعبر عنها بفعل قـوة المخيلـة وحرفيـة الأداء الـذي يتـسم لديـه الداخلي

وهــــذا مــــا قــــاده . بتلقائيــــة عاليــــة لا تغفــــل دور العقــــل بــــل تنبثــــق منــــه كإضــــاءة أو ومــــضة إبــــداع 

د أن انـه باختـصار أرا، بالضرورة إلى المناداة بتحرير اللـون مـن عبوديـة التـشبيه وتبعياتـه الماديـة 

 المعنـى والدلالـة وفقـا لعلاقـات اللـون ذاتـه وكأنـه أراد يخدام القسري لدلالة الألـوان ليبنـيزهد بالاست

أراد أن يحولــــه إلــــى نــــوع مــــن . بــــذلك أن يتــــسامى بــــاللون إلــــى فــــوق المقــــروء والمعــــروف بــــصريا 

   )  .١٠٠ ، ص ١٩٨٨، جرداف ( الصوفية الزاهدة بالعلاقات المادية 

الجماليـة فـي مجـال اللـون قـد دارت حولـه كيفيـة ) كاندنسكي (  الباحثان أن بحوث        لذا يرى

يلعـب اللـون فيـه دور الريـادة ، نقـي ومتحـرر مـن الـنظم التقليديـة لمفهـوم الفـن ، خلق فـن متـسامي 

وعلــى نحــو تتوافــق فيــه الدلالــة الإيحائيــة لــه مــع الرؤيــة الداخليــة الروحيــة وكأنــه بــذلك أراد لــذات 

ان تترك بصمتها ذات البعد الروحي الجمالي لـيس فقـط علـى العمـل الفنـي بـل علـى روحيـة الفنان 

المتلقي ووجدانـه الـذي سـيعيد تـشكيل العـالم اللـوني مـن جديـد بعيـدا عـن الموائمـات الماديـة اللونيـة 
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يتعــاون كــل مــن اللــون والفكــر فــي الإصــغاء ، عــالم ذو مــسحة موســيقية لونيــة خالــصة ، المعتــادة 

قــــد تحولــــت فيــــه الألــــوان والأشــــكال ) عــــالم اللــــون الجمــــالي (  فــــضلا عــــن إن هــــذا العــــالم ،إليــــه 

شارات دلالية ذات مـسحة روحيـة عاليـة تفـصح عـن مكـامن شـعور داخلـي يـصعب إوالخطوط إلى 

ـــا  ـــة بأدائيـــة أكثـــر أكاديميـــة أووصـــفه لغوي ـــذا فقـــد نظمـــت ،  حتـــى باســـتخدام لغـــة العناصـــر الفني ل

وفقــا لخصيــصة جماليــة لا تفقــد مــن قيمتهــا شــيئا ســوى أنهــا أكثــر ) كي كاندنــس( عناصــر لوحــات 

ن يكــون أوالفنــان ضــمنا بــ) كاندنــسكي ( وهنــا يلــزم  . ً وتــأويلاًوأوســع دلالــة. فلــسفية وقيمــة روحيــة 

في غاية الصدق مع ذاته أثناء فعل التصوير فضلا عن اختياره لوسـائل التنظـيم الجمـالي والتقنـي 

عيــــة بعيــــدا عــــن التقليــــد اللاشــــعوري لمفهــــوم الحداثــــة ومــــا تحملــــه مــــن غرائبيــــة وفقــــا لرؤيتــــه الإبدا

 ًلتـزام أخلاقـي وفعـل روحـي أكثـر مـن كونـه فعـلاإوكأن فعل التصوير لديه هو ، وانزياحات دلالية 

   . اًإبداعي

لبنيـة اللـون وظيفـة نفـسية جديـدة ألا وهـي علاقـة ثلاثيـة الأطـراف ) كاندنسكي ( وجد أ        لقد 

ي حيويــة اللــون بؤرتــه التعبيريــة التــي تفــصح عــن روحيــة الفنــان  وعــن ذائقــة المتلقــي وشــعرية هــ

الفــضاء الجمــالي الــذي يجمــع ويــؤجج جــدلها ، مــستغلا بــذلك مــا للألــوان مــن غنــى بــصري ودلالــة 

فلـم يعـد اللـون قناعـا ، فسحب اللـون مـن سـياقه المـادي المعهـود إلـى سـياق نـصي جديـد . جمالية 

 ٦٦ص  ، ١٩٩١، صـبري ( بـل أصـبح بنيـة خفـاء نفـسية ذات طاقـة تعبيريـة المغـزى للموجودات

   ) .٧٨و 

عبـــر إشـــادته بهـــذه الطاقـــة التعبيريـــة والقـــدرة الإيحائيـــة ) كاندنـــسكي (         يـــرى الباحثـــان أن 

إذ حينمـا ، الاحالية للون ، إنمـا أراد أن يفعـل مـن قـراءات الحـدس وعلـى مـستويي الإنتـاج والتلقـي 

صهر الفنان مفهوما الزمان والمكان بمحمولاتهما المادية ليعيد صبهما في قالب جمالي لا يحـتكم ي

 داخـل المتلقـي أثنـاء فعلـه اً موضوعيًإلى قوانين العقل والمنطق إنما يريد من ذلك أن يخلق معادلا

ورة لــك التجريــد الــذي يخلــق مجموعــة علاقــات وتكوينــات تبنــي صــذالإبــداعي ، أن يعــي الاثنــان 

فالعمــل الفنــي هــو الــذي "  بفعــل مــديات الحــدس والــشعور ، أتقــر.جماليــة منبعهــا الــروح والوجــدان 

    ).٧٨ص ، ت ، د ، أبو النصر " ( أوجده الفنان ليحيا بداخله أثناء الأداء الفني 

ا وهـو مـ.        لذا فان كلا الطرفين يتفاعلا مع العمل بفعل قوة الحدس الآني والتلقـائي المباشـر

كن من الطاقة التعبيرية عبر الألوان والأشـكال وتبعـا لـذلك تنقـل يسمح ببث واستقبال اكبر قدر مم

وكأنــه بــذلك أراد أن يتتبــع نمــو وســمو المــدركات . فــي مراحــل جماليــة لونيــة عــدة ) كاندنــسكي ( 

توازيــا مــع تنــامي البحــث فــي روحيــة الفــن عبــر الألــوان والمــساحات وهــو مــا يــسمح أيــضا بــولادة 

تتقـاطع مـع الأخـرى ، بـل تتنـاغم معهـا بتوافـق موسـيقي يحكـي شعرية لونية خاصة لكـل مرحلـة لا 

قــصة روح إنــسان أراد أن يحــول الكتــل والأحجــار والــتلال إلــى ألــوان تعــج بــالتعبير الــصادق الــذي 

العقـل  اللونية على مزاوجة دوري) كاندنسكي ( يولد داخل كل ذات  لقد عملت إبداعات وتجارب 
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ودا منطقيــة لعلائقيــة العناصــر ولا بعــدا تأويليــا لدلالــة الألــوان إذا لــم يفــرض قيــ، همــا وفعليوالعاطفــة

 ضـفىوهـو مـا أ. نه قدم صياغة شعرية ذات مسحة متخيلة لا مدركة بصريا إوبذلك ف. والأشكال 

علــى أعمالــه تلــك الهالــة الجماليــة الــسامية والــلا متناهيــة الأبعــاد وكــأن حيويــة الألــوان والأشــكال لا 

نها تفيض من ذاتها أو تنبع من تلقاء نفـسها ولا تحتـاج إلا لمـن يتـذوقها إ تكتسب عبر قراءاتها بل

لذا بدت شعريته اللونية قريبة من الروح المتحاورة مع منطق العقل حـوارا حـرا لا حـوارا قـسريا او . 

  . منطقيا صرفا 

  :مؤشرات الإطار النظري 

) كاندنسكي ( لونية لدى لقد كان للطروحات الحداثوية دورا فاعلا في تفعيل الشعرية ال - ١

والتي جاءت ممتزجة بأكبر قدر ممكن بالنزعة التعبيرية ومحمولات الوجدان ، فضلا عن 

 متعالية على قيود ابحيث تبدو وكأنه، خر ُحرية لعب فائقة بدلالات العناصر الفنية الأ

دة في وبذلك تتوالد صور جمالية ذهنية تستدعي فرا. الزج القسري والتبعي لمدلول واحد 

  .التأمل الجمالي الخالص 

تبدأ ،  المعرفية ة محمولات الوجدان والشعور والرؤيالشعرية مفهوم يتواءم ويتوازى مع - ٢

 . المتلقي ىاشتغالاتها مع بداية الحوار مع الذات لدى الفنان والخطاب الجمالي لد

ية مثلث العناصر الفنية وأسس التكوين الإنشائية ، أدوات ناجعة في تحقيق شعر - ٣

 . إذ حملها بقدرة لغوية تواصلية مشحونة بطاقة انفعالية ، كاندنسكي اللونية 

اللونية على المستوى الدلالي من فيض من البنى اللونية التي ) كاندنسكي ( تألقت شعرية  - ٤

ولدت بدورها سلسلة معاني وصور ذهنية تدرك حدسيا ضمن سياق العمل الفني ولا تقرأ 

 . ية أو واقعية بصريا ضمن مرجعية مجتمع

ذلك انه بالأساس قد وظف لنقل حقائق ، شعرية متفوقة ) كاندنسكي ( حقق اللون لدى  - ٥

روحية وجدانية بعد ان أزاحها من سياقها الوجودي المادي ليزجها في سياق جمالي يصل 

 فيه النقاء التعبيري إلى مصافي الموسيقى

فأسس لنفسه أسلوبا تجريديا  ، ةالواقعي عن ةبعيد) كاندنسكي ( كانت الشعرية اللونية لدى  - ٦

جعل منه كيانا ذو مسحة مميزة للوحاته التي حوت جمالها بذاتها دون اللجوء إلى حالات 

 .خارجية قد تمسس بنقاء التعبير وسمو الجمال الدلالي 

 إذاللونية عبر توحيد وتضاد وتنوع وتجاور البنى اللونية ) كاندنسكي ( تحققت شعرية  - ٧

فجاءت جماليتها البنائية قريبة من الموسيقى التي تخلق ،  من الموسيقى بدت قريبة

وهي بذلك إنما تمتلك فرادتها وسحرها إزاء المنجزات ، إحساسا فريدا بمحمولاتها الوجدانية 

 .كما تبرز حقيقة أفكار ومفاهيم ذاتية لم يتوصل اليها غيره ، والأعمال الجمالية الأخرى 
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 لفن الرسم ومعه معنى الوجود الإنساني اً جديدًاللونية معنى) ي كاندنسك( أسست شعرية  - ٨

نه إبل ، لذا لم يعطى المعنى مباشرة عبر علائقية لونية متداولة ، وحرية التعبير عنه 

يتوسط ويتفاعل ويتنامى في تلك المسافة الجمالية الفاصلة بين العملية الذهنية المنفعلة 

أنها رحلة من المقروء بصريا إلى ما هو متخيل ومعاش . للمتلقي والبنى اللونية ذاتها 

 . وجدانيا 

اللونية بحدة الأثر الذي تتركه على المتلقي ذلك انه كان ) كاندنسكي ( عنيت شعرية  - ٩

 ّ ، لذا فقد عدهلا يكتسب تكامليته إلا عبر متلقيمتيقنا لحقيقة مفادها ان الخطاب الجمالي 

  .المتلقي نفسه تحرره من قيود الواقع تحررا لذات 

  إجراءات البحث: الفصل الثالث 

 :مجتمع البحث  .١

 -١٩١٠( ة مــن مــد     تــألف مجتمــع البحــث الحــالي مــن اللوحــات الزيتيــة التــي انجزهــا الفنــان لل

 عليهـا فـي أدبيـات الفـن والتربيـة الفنيـة والـشبكة المعلوماتيـة الإطلاعن التي تسنى للباحثي ) ١٩١٤

نظرا لسعة عدد اللوحات فضلا عـن صـعوبة إحـصائها بدقـة فقـد تعـذر علـى و" . الانترنيت"الدولية 

 الزمنيـة مدةلذا أصبح مجتمع البحث مفتوحا ضمن ال. ن إعطاء رقم عددي محدد للمجتمع يالباحث

  .المحددة له 

  :عينة البحث  .٢

 البحـث اتن لقد قام الباحثان بتتبع مجتمع وتصنيفه وفقا لتسلسله الزمني وبناءا عليه تم اختيار عي

 وبمــا يحقــق هــدفا البحــث الحــالي وفقــا للمــسوغات ةعينــات إذ اختيــرت بطريقــة قــصدي) ٤(البالغــة 

 : الآتية 

  . تنوع استخدام اللون في كل وحدة منها وبما يسمح بتتبع الأبعاد الشعرية الجمالية فيها   - أ

 بـــشكل ن للإحاطـــة بمفهـــوم الـــشعرية واشـــتغالاتهايتعطـــي العينـــات المختـــارة فرصـــة للبـــاحث  - ب

واضـح ومكثــف أكثــر مــن سـواها كونهــا موجــودة ومتــوفرة بوضـوح فــي الأدبيــات الفنيــة وهــو 

 .يسمح للآخرين بالاطلاع عليها 

ن مــن يوهــو مــا يمكــن البــاحث. التنــوع البنــائي والتقنــي الــذي اتبعــه الفنــان فــي هــذه اللوحــات   - ت

 . ا بهذا الأسلوب الأدائي  الشعرية من وراء إنشائهةمتابعة القصدي

   :منهج البحث .٣

  :اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي الوصفي في تحليل عينة البحث وفقا للخطوات الآتية  

  .قراءة بصرية أولية لكل لوحة على حدة   - أ

 .تحديد المستويات المتعددة والمتنوعة للانزياحات اللونية الشعرية في كل عينة   - ب
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ل تنظيمهـــا والعلاقـــات الإنـــشائية  تعقـــب آليـــة اشـــتغال شـــعرية اللـــون فـــي كـــل عينـــة ووســـائ  - ت

 . المقامة فيما بينها

  : أداة البحث  .٤

اعتمــد . مــن اجــل تحقيــق هــدفا البحــث الحــالي وهمــا تعــرف شــعرية كاندنــسكي اللونيــة واشــتغالاتها 

الباحثــان المؤشـــرات المفاهيميـــة والبنائيـــة والجماليـــة التـــي توصـــلا إليهـــا فـــي ســـياق الإطـــار النظـــري 

  .يل عينة البحث الحالي اعتمداها كأداة لتحل

  

  

  : تحليل العينات  .٥
   ) :١( عينة رقم 

   ) .                                        ٢(تكوين رقم : اسم العمل 

   .زيت على كنفاس: المادة 

 . انج ٥١    ٣,٤ × ٣٨  ٣,٨: القياس 

  .١٩١٠: تأريخ الإنتاج 

   .نيويورك، كوكنهايم . متحف سولومون ر:العائدية 

 قرية صغيرة تحتوي مجموعـة فرسـان وهـم إزاء إحساسهفي لوحته هذه )  كاندنسكي ( يصف      

تحـــيط بهـــم ،  حركيـــة متباينـــة بأوضـــاع آدميـــة وأشـــكالكمـــا وزع ببنـــى لونيـــة ، يعـــدون بكـــل انـــدفاع 

ور لــوني يؤلــف بمجموعــة هــارموني ا وبيــوت عــدة جــسدت بذاتيــة تجريديــة عبــر تــضاد وتجــأشــجار

  .لوني بهيج 

     بــدت فــي لوحتــه هــذه بــوادر الانفــصال عــن التعبيريــة المحــضة فــي التــصوير باتجــاه تجريديــة 

 القــول بــان شــعريته هنــا قــد – للوحــة الأولــى ومــن خــلال القــراءة –لــذا يمكــن لنــا ، شــعرية متفــردة 

ــذا فهــي شــعرية معرفيــة عــد، لا الاجتماعيــة ، جــاءت لتــصف وتعــرف بوجوديــة القريــة الحيويــة   ال

ول ا حـإذ.  واحـد آن والمـدلول فـي هها شعرية تعبيرية انتباهية يعمل اللون كبنية دالة دور المنبكون

قـــد ) كاندنـــسكي( تـــسجيل يومياتهـــا وبـــذلك يكـــون أو ينقـــل دلالات واقـــع القريـــة لا توثيـــق أنالفنـــان 

جانـب المحـور  إلى للألوان المتنوع لتأليفيا تمثل بذلك التلاعب بالمحور أسلوبيا قانونا بنائيا أسس

 حيـاة أو بذلك تصويرا شعريا لطبيعة الحياة في القرية لا لقريـة فأسس. التركيبي لمستويات الدلالة 

  .بعينها

 وهـو اسـتخدام ألا منطلقات الشعرية  في الفن أهمحد أفي لوحته هذه )  كاندنسكي (        حقق 

 الـــذي ، الأمـــرلانزيـــاح الـــدلالي العناصـــر الفنيـــة اســـتخداما خاصـــا ومميـــزا لا يخلـــو مـــن التغريـــب وا

نحـو خلـق ، التماثليـة اللونيـة المعتـادة )  كاندنـسكي (وز الـذا فقـد تجـ،  علـى متلقيـه أثرهيعمق حدة 
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 يخلـق إنمـاوهـو بـذلك  . موضـوع مـادي أو لـشيءعلاقات لونية  شكلية تعبر عن جوهر لا مـادي 

بحريــة تامــة لا  ، الأشــكالمــا خلــف أي شــعرية تبحــث في)  شــكلية ميتــا  (أو)  لــسانية ميتــا(شــعرية 

قـد اخـضع ماديــة الوجـود لـشعرية جماليــة )  كاندنــسكي (أنفـضلا عـن .  تقليديــة أو أكاديميـةبقيـود 

ـــ أوتأويليــة   بهــا لا والإحــساسالتــي تبلــغ بجــوهر الموضــوعات )  الــشعرية الافهاميــة ( مــا تــسمى ب

 شـعرية صـورية تمتلـك سـمة إلـىلمـادي  يحيـل الوجـود اإنمـاوهـو بـذلك . توثيقها ومطالعتهـا بـصريا 

  .  بسواء سواءالديمومة والانفعال العاطفي الذي يتقاسمه الفنان والمتلقي 

ـــوان تأليفـــاتمـــن )  كاندنـــسكي (هـــدف        جانـــب التلاعـــب بتراكيـــب إلـــى الفرســـان وتـــضادها أل

لالها التـام كعمـل هدف إلى منح هذه اللوحة اللونيـة اسـتق،  والمنازل في القرية للأشجارالمستويات 

 اســــتخدامه أنبمعنــــي . كانفعــــال صــــوري حيــــوي لا مجــــرد مناســــبة للتــــصوير ، فنــــي لا وثــــائقي  

وهـو هنـا يركــز . الخـاص للغـة اللونيـة خلـق شــعرية جماليـة تمـس روحيـة المتلقـي لا بــصره فحـسب 

  .  انفعالمشاعر متلقيها من الذي تلقيه هذه البني اللونية على ذهن والأثرجل اهتمامه على حدة 

اللونيــة المتفوقــة علــى تحريــر بنــاءه النــصية وأفكــاره الذهنيــة مــن ) كاندنــسكي (      عملــت شــعرية 

هــذه إنمــا هــي عمــل دؤوب ) كاندنــسكي ( لــذا يمكــن القــول بــان شــعرية ، تماثليــة الواقــع ومحاكاتــه 

اح الأدائــــي والتــــي لا تتحقــــق لا عبــــر ذلــــك الانزيــــ، للتعبيــــر عــــن الــــضرورة الداخليــــة أو الروحيــــة 

. والاستخدام الخاص للعناصر الفنية وأسسها التكوينيـة ، إذ كـان اللـون هـو الرائـد فـي تحقيـق ذلـك 

فأضفى مسحه دلالية تستدعي التأويـل والقـراءة المجازيـة خاصـة إذا مـا عرفنـا انـه قـد جـرد الـصورة 

  .ور معها ا بالتحمن حياتها المادية وحولها إلى علاقات لونية تعبيرية تسمح للروح والوجدان

نهــا مدروســة ومتقنــة أفــي أدائــه اللــوني ، شــعرية تلقائيــة أدائيــة ، إلا ) كاندنــسكي (       لقــد وجــد 

فخلق بنى لونية ذات استقلال واكتفاء دلالي ذاتـي لا تخـضع لأي سـلطة تجنيـسية ،  ذلـك . عقليا 

بأســاليب أدائيــة لونيــة تــنم عــن ميتــا شــكلية ، و، تعبيريــة ، انتبــاهي ، نــه زاوج بــين شــعرية معرفيــة أ

لـــذا يمكـــن القـــول أن شــعريته هنـــا كانـــت لونيـــة دلاليـــة فعلهـــا تلاعبـــه . تنــوع رؤيـــوي وفلـــسفي كبيـــر 

  .بمحوري التأليف والتركيب أكثر من كونها شعرية وصفية أو انطباعية 

  
    ) :٢( العينة رقم 
  .الرسم على البياض : اسم العمل 

  . كي فاسيلي كاندنس: اسم الفنان 

  . زيت على كانفاس : المادة 

  .  انج ٥٥,٢٥ × ٧٨,٨٧٥: القياس 

   . ١٩١٣: تاريخ الإنتاج 

  . كوكنهايم ، نيويورك . متحف سولومون ر: العائدية 
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 تتجـادل فـي  ،خـرآ اً حينـوبراقـة ً اللوحة في أشكال وخطوط وكتل لونيـة داكنـة حينـا تألفت       

 الأرضـية البيـضاء أمـا ، ة حواريـة بـصرية ذات لغةجمالية لوني ةاتجاهاتها ومساحاتها مكونة شعري

ّورت عـــدة ألـــوان كالأصـــفر ، والأحمـــر ، والأزرق ، والأخـــضر ، والـــوردي ، والبنفـــسجي ، افقــد تحـــ
وت فــي شــعريتها وحــدتها ، ا لونيــة تتفــة علائقيــةوالبرتقــالي ، والأســود ، والبنــي ، والقهــوائي ، مكونــ

 أنبعــد ) كاندنــسكي ( ًل تعبيــرا عــن الــضرورة الداخليــة التــي تبناهــاموزعــة علــى نحــو تلقــائي منفعــ

 مــن طــراز ة لــشعريالتأســيس منــه فــي ةمــضى بعيــدا فــي قطيعتــه التامــة مــع الأشــكال الطبيعيــة رغبــ

  .  فريد

ً ، جــــاءت تجــــسيدا لموقفــــه ة بــــشعرية دلاليــــالألــــوانمــــن توظيــــف ) كاندنــــسكي ( إن غايــــة        
 ورؤيتــه للواقــع الأدائــي، والــذي يفــسر تحولــه   العمــل الفنــي ووظيفتــهالفلــسفي الجمــالي مــن ماهيــة

مـة  منظةّفجاءت نتاجاته كردة فعـل معاكـسة نحـو عـد العـالم المحـيط بـه وبـشعري المادي والنفسي ،

ًمرئي ، الذي سيكون أكثـر تماسـا وقربـا مـن نـداءات   والتعايش مع اللاالإحساسيمكن من خلالها  ً
 ة الغايــات ، لــذا فــإن شــحن اللوحــة بأشــكال وألــوان وبطاقــمبــدأ عــن ةالمتعاليــٕالــذات الحــرة وارادتهــا 

، وذلــك عبــر ة ســلب الأأو مفارقــة للتنمــيط ة تجــسيد مفهــوم النقــاء الحــسي بــشعريإلــى يهــدف ةتعبيريــ

وز محدوديــة اولــة لتجــاالإلغـاء التــام لكــل مالــه علاقــة مباشــرة مـع المرجعيــات الموضــوعية ، فــي مح

 بــين الــشيء ومعنــاه بــين ة المطلــق بــالكلي عبــر نــسق مــن العلاقــات اللونيــساسالإحــالتعبيــر إلــى 

   .ة الجماليهالشيء وشعريت

 ، بغــــض النظــــر عــــن هندســــيتها أو عــــضويتها ، تمتلــــك ةإن الخطــــوط والأشــــكال الملونــــ       

 ةحاليـإ ةلـذا فقـد نـسقها بـشعري خصائص روحانية واضحة المعالم بمقدورها أن تنتقل إلى المتلقـي ،

 شــعورية دالــة يــصعب علــى ة كتــل لونيــإلــى ة التقليديــة ، حولــت الرؤيــة حدســية قــراءات شــعوريأتقــر

 ة تفاعليـة انتباهيةمن إحداث شعري) كاندنسكي ( الذات الانفلات من سحرها لذا تمكنت تجريدات 

ًوز الحـــس والعقـــل وتتحـــرر كليـــا منهمـــا إلـــى منطقـــة التأمـــل ا تتجـــةبـــين الـــذات والموضـــوع فـــي قـــراء
  . رلحدس والشعووا

 إلـى أحالـهوَّبقدرته علـى التلاعـب بالوسـائل التـصويرية ، إذ هـشم الـشكل ) كاندنسكي ( تميز      

 مــع بعــضها الــبعض لا مــع نظائرهــا الخارجيــة ، ة بعلاقــات لونيــةمنطقــة جديــدة فــي بنائيــة محكومــ

 والــذي فــتح البــاب  فــي فــضاء اللوحــة ،ة المتحققــة التأويليــةفــآل كــل ذلــك إلــى اتــساع فــضاء الــشعري

أمام الحضور الروحي المتمثل بالأشكال التلقائية والتوزيع الحر للألوان ، والمنبثق فـي تكوينـه عـن 

ُصورة أُستثيرت من القوى الحدسية المنبعثة من ذات الفنان ليتسامى ، فيجد على الفـور بدائلـه فـي 
كمـــا أن التنظـــيم التلقـــائي . ي الأشـــكال المطهـــرة والمجـــردة مـــن أي مثيـــل لهـــا فـــي العـــالم الموضـــوع

ّ نقاؤهــا ، وصــفاؤها ، وكثافتهــا ، وانتــشارها إنمــا تفــضي –للأشــكال وطــرق توزيــع الألــوان ودرجاتهــا 
  . ة تسجيليةلرؤي  لاة جماليةالمعنى لصالح شعري
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ّ يتحــول ة انزياحيــأدائيــة أســاليب يــسمح بخلــق أمثلــة جماليــة كاملــة عبــر ةإن مفهــوم الــشعري      
، ليتقاســم معهــا   والوجــدانوالإحــساسلعمــل الفنــي إلــى صــورة يــشارك فــي قراءتهــا الــوعي بفــضلها ا

وهو ما يسمح بخلق وجود جمالي مفارق لما هو فـي الواقـع ، ولـذلك  حيويتها وطاقتها وديمومتها ،

أقــصى المعنــى ، وهــذا ) كاندنــسكي (  تجمــع بــين التجريــد والموســيقى ، لــذا فـــللونيــةابــدت شــعريته 

 أن المعاني لا تؤسس فـي نـسيج أدرك، لأنه ة  الجمالية بحد ذاته واحد من ملامح الشعريالإقصاء

 فــي العمــل الفنــي ذاتــه لــذا أدائيــة ةّ والأشــكال المتحــررة بتلقائيــالألــوانالخطــاب الجمــالي ، بــل مــن 

غــة ،  فــي الفــن لةن الــشعريإَّفــي لوحتــه بــشفافية مــن الواقعيــة إلــى الغنائيــة ، إذ ) كاندنــسكي ( تنقــل

  .  فيهاةوهذه اللغة لا تحتاج إلى معنى ، تنبع من الشعور الداخلي وتحمل مقوماتها الجمالي

ــ        والــشكلية تتحــرك ةّومــن خــلال عــدة قــراءات مختلفــة لهــذه اللوحــة ، نجــد أن العلاقــات اللوني

 ومــساحاتها ، ّ متحــررة ، فــالألوان الداكنــة والفاتحــة ، الحــارة والبــاردة ، واتجاهــات الأشــكالةبــشعري

ّتــــضاداتها وانــــسجامها ، كلهــــا شــــكلت وحــــدة ونــــسقا إيقاعيــــا ، شــــيد مــــن خــــلال الخطــــوط الممتــــدة  ً ً
ّبانسيابية ومرونة فـي مختلـف الاتجاهـات مـع الألـوان التـي تواجـه الواحـدة الأخـرى ، إلا أن شـفافية 

ّإيقــاعي حــر الألــوان التــي تنــساب فــي ضــوئها الخطــوط فتخترقهــا وتمتــزج معهــا ، تكــشف عــن تنــوع 
ًوفــضاء حــر ، كــذلك تعمــل علــى جــذب خيــال المتلقــي ليــصبح مــشاركا روحيــا فــي الفعــل الإبــداعي  ً ّ
وعمليــة التــذوق الجمــالي ، أمــا المتعــة والــسرور النــاجم عــن ترجمــة وقــراءة مــا بــين الــسطور ، فإنهــا 

ضـــها   تخاطـــب الـــروح أكثـــر مـــن مخاطبتهـــا للحـــس ، كمـــا أن غرابتهـــا وغموة قراءاتيـــةمتعـــة شـــعري

ّيخلـــق نوعـــا مـــن الإثــــارة ، تـــستدعي الاقتـــراب مــــن أشـــكال الوجـــدان، الـــذي يعبــــر بـــه الـــروح عــــن  ً
ـــة التـــي يبحـــث عنهـــا وفيهـــا  ـــسكي ( ضـــرورتها الداخلي ـــا لمفهـــوم التعبيريـــ) كاندن  ةً، بوصـــفها مرادف

  .  في الفن ة والشعريةالغنائي

يقيـــة بنائيـــة ، عبـــر معالجـــات  مفاهيميـــة وتطبة، شـــعري) كاندنـــسكي ( علـــى هـــذا النحـــو خلـــق     

ًتصويرية عد من خلالها التطبيق البنائي انعكاسا لحركة الفكر كمـا أحـال الفكـرة المطلقـة إلـى مـادة  ّ
 والأشـــكال مـــن تبعيـــة العـــالم الألـــوانوتعبيـــر وصـــورة ، تأكيـــدا للجانـــب الروحـــي مـــن خـــلال تـــسامي 

  . مرئي والمحسوس والمعاش للاللتعبير عن الجوهر ا ٕالخارجي ، والغاء قيودها الزمكانية ،

ـــة        ـــة بطريق ـــول للعلاقـــات البنائي ـــق حل ـــه مهمـــة خل ـــر شـــعريته ، أخـــذ علـــى عاتق إن الفنـــان عب

مقيدة ، تحيـل إلزامـات الزمـان والمكـان والـصياغات البنائيـة إلـى فـضاءات وتكوينـات   غيرةحداثوي

ًشـكال تحقيقـا لمـا هـو جـوهري  غيـر محـددة عبـر التلاعـب بالأة شـعريإحداث حرة تتيح للفنان ةلوني
    .ُوذو دلالات مطلقة 

  
   ) :٣( العينة رقم 
  .ارتجال : اسم العينة 
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  .فاسيلي كاندنسكي : اسم الفنان 

  .زيت على كانفاس : المادة 

  . انج ٤١,٣٧٥ × ٦١,٧٥: القياس 

   .١٩١١: تاريخ الإنتاج 

  .مجموعة خاصة : العائدية 

إقامتها مـع الوجـود ) كاندنسكي ( ماليا لطبيعة العلاقة التي أراد تعد هذه اللوحة تجسيدا ج       

 ذات سمة تعبيرية ، على الرغم من أنها رسمت بأسلوب أقرب ة شعرية روحيالألوانوهذا ما حمل 

مـــن إفـــرازات الـــضرورات ) كاندنـــسكي ( إلـــى الارتجـــال منـــه إلـــى العقلـــي المـــدروس ، لـــذا يعـــدها 

  .الداخلية الروحية 

ـــ) كاندنـــسكي ( ز  أنجـــ       ـــزة عبـــر المـــساحات ة فـــي لوحتـــه هـــذه ، شـــعرية بنائي جماليـــة متمي

اللونيـــة المتـــضادة ، إذ احتـــل اللـــون الأحمـــر الجـــزء الوســـطي للوحـــه ، فيمـــا امـــتلاء فـــضاء اللوحـــة 

بـــألوان الأزرق والأخـــضر والأوكـــر ، وعلـــى نحـــو ، بـــدت فيـــه التـــضادات اللونيـــة والخطيـــة وكأنهـــا 

 يخلــق اً لونيــاًنــه خلــق تجانــسأإتقــان لا شــعوري ، إذ رغــم تلقائيــة الارتجــال إلا نــي بُخاضــعة لنظــام ب

ولعـــل فـــي بنيـــة اللـــون وشـــعريته الابلاغيـــة ، بـــدوره شـــعرية انتباهيـــة تجـــذب المتلقـــي للوهلـــة الأولـــى 

  .ًوالتكعيبيين أحيانا ) سيزان ( وعلاقاته الدلالية صدى لرسومات 

 شـعرية فـي التحـاور جماليـا مـع الوجـود وبـروح إنـسانية ةلغـيحلـم ب) كاندنسكي ( ربما كان        

ّ،  ولكـــي يعبـــر عـــن ذلـــك قطـــع صـــلاته التماثليـــة بالـــشكل المـــادي والطبيعـــي ، ليـــدنو بأقـــصى ةنقيـــ
 ةخــر وســيلُدرجــات التعبيــر مــن الجــوهر الــلا مرئــي ، وقــد كانــت القــيم اللونيــة والعناصــر الفنيــة الأ

ة ، وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحا عبـــر اشـــتغالات الخـــط واللـــون ناجعـــة لديـــه ليـــستجيب للـــضرورة الداخليـــ

مـــن مـــا هـــو شـــيئي إلـــى مـــا هـــو أقـــرب لنغمـــات الـــروح التـــي ) كاندنـــسكي ( والأشـــكال التـــي قربهـــا 

 شـعرية ةتجسدها الموسيقى ، إذ تنفلـت عـن محـددات المكـان ومادياتـه وبالتـالي التعـايش فـي روحيـ

لهــا ) خالــصة ( ببنــاء علاقــات خاليــة مــن المعنــى يعنــي ) كاندنــسكي ( فـــ. مفتوحــة الــزمن والدلالــة 

ديمومتهــا هنــا تحديــدا تبــرز شــعرية اللــون وانطلاقــه الــلا محــدود ، تلــك الــشعرية التــي تكــشف عــن 

ًجمالها الخالص ، إذ أسست لانزياح يستدعي قـدرات تحليليـة قراءاتيـة لتكتـسب اللوحـة مـدى وبعـدا  ُ ً
  .ًدلاليا لا متناهيا 

شعرية اللون ، عمد إلى إلغاء المنظور الهندسـي التقليـدي ، فلـم ) ندنسكي كا(  كي يفعل        

ٍتتواجـد نقطـة تـلاش محــددة ، واسـتعاض عنهـا برســم نقـاط تـلاش لا متناهيــة متعـددة وكأنهـا منبثقــة  ٍ

مــن الــروح وتجلياتهــا ، وعلــى هــذا النحــو بــدت المــساحات اللونيــة متنحيــة عــن مرجعيتهــا الماديــة ، 

) سـيزان ( ب من عالم الحدس منـه إلـى عـالم العيـان المحـسوس ، وهـي معالجـات مما يجعلها تقتر

إلى رفض المنظور الذي يـرد الأشـكال إلـى نقطـة أُوا والتكعيبيين بشكل عام ولا ريب إذ عادة ما لج
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تلاشي واحدة ، واستبدلوه بمنظور لوني نغمي عادة وهو مـا يجعـل المـستويات اللونيـة متداخلـة مـع 

 لــذا فــإن القــراءات الــشعرية هنــا لا تقتــصر علــى القــوى البــصرية بــل تلجــأ إلــى مــا .بعــضها الــبعض

  .فوق العادية لرصد جمالية الألوان والنسقية العلائقية داخل المساحة التصوير

في لوحته هذه شـعرية بنائيـة جماليـة مقامـة علـى أسـاس تـضاد لـوني ) كاندنسكي (  حقق      

فيمــا توزعــت بقيــة ،  الــذي احتــل الجــزء الوســطي مــن اللوحــة ســاد فيــه حــدة اللــون الأحمــر، مــؤثر 

 ةأراد مـــن ذلـــك خلـــق هـــز) كاندنـــسكي (نّوكـــأَ. الألـــوان علـــى فـــضاء اللوحـــة بعلائقيـــة تبادليـــة دالـــة 

التــي خلقــت بــدورها علائقيــة . قراءاتيــة بــصرية ذهنيــة لــدى المتلقــي عبــر تــضاداته اللونيــة والخطيــة 

فبـدت شـعريته ذات علائقيـة بنائيـة تقتـرب مـن ، احة والدلالـة منسجمة متفاعلة علـى مـستويي المـس

والتكعيبيـــين مـــن بعـــده ، واللـــذين أعطـــوا الأشـــكال والألـــوان والخطـــوط أولويـــة ) ســـيزان ( طروحـــات 

  .التعبير على حساب المحاكاة أو التماثلية الشكلية 

ـــة عمـــد         تعـــاد كليـــا عـــن إلـــى الاســـتغناء والاب) كاندنـــسكي (  لغـــرض خلـــق شـــعرية انتباهي

إذ لــم تكــن شــعريته إلا لتكــون وســيلة . الأشــكال التماثليــة أو المطابقــة الموضــوعية للواقــع المــادي 

، والـذي يتفاعـل ويـستجيب لفعـل الـضرورة الداخليـة . للكشف والتوصل إلى الجـوهر أو الـلا مرئـي 

ت تمازجاتـه الـشعرية فبـد، وقد جسد ذلك عبر الخطوط والألـوان المتحـررة مـن قيـود الواقـع القـسرية 

إذ لا ، الملونة قريبة من أنغام الموسيقى التي ترحل كل ما هو شيء إلى مصافي الكلـي والمطلـق 

فتخلـــى . اللـــون هـــو اللـــون فـــي الواقـــع بـــل هـــو دلالـــة ومعنـــى للـــون جماليـــا لا كمـــا هـــو فـــي الواقـــع 

وبـشعرية . مـن مفتـوح بذلك عن محددات المكان باتجاه عـوالم فنطازيـة ارتجاليـة فـي ز) كاندنسكي(

فالتجريــد اللــوني الــشعري هنــا ، خالــصة لهــا ديمومتهــا المــستمرة والمتــصلة ببواعــث الــروح والوجــدان 

بلاغيــة لا إفبــدت شــعريته تعبيريــة ، يــستدعي قــراءات تحليليــة تركيبــة علــى صــعيد الــدال والمعنــى 

  . هي  لا متنااً وجمالياً دلاليًمحاكاتية ، إنها شعرية اكتسبت مدى وبعدا

 إلغـــاء بـــل قطـــع أواصـــر الـــصلة مـــع  إلـــىفـــي شـــعريته الابلاغيـــة هـــذه) كاندنـــسكي(عمـــد         

،  قواعــــد المنظــــور وتلاشــــت نقطــــة النظــــر الرئيــــسة ىفــــألغ،  القواعــــد الأكاديميــــة الباليــــة تمخلفــــا

إلا انــه وبكــل ، وتواجــدت نقــاط تــلاش عــدة لا متناهيــة بــدت منبثقــة مــن الــروح والخيــال والوجــدان 

حــوال عملــت شــعريته علــى نفــي المرجعيــات الماديــة أو التجنيــسية ، لــذا فهــي اقــرب إلــى عــوالم الأ

متلقيـه ) كاندنـسكي ( ومـرة أخـرى يـنعش . الحدس في الإنتاج والتلقي أكثر منه إلى الواقع المادي 

بنغمات لونية مترابطة في هارموني عجيب لا يحيلنا إلى شيء بل إلى معنـى الـلا شـيء فـي أزمـة 

  .هذه ) كاندنسكي ( كما تجسد ذلك في لوحة . شياء وتناقضاتها في الواقع الأ

عــن براعــة ، عــن قــدرة تعبيريــة شــعرية تتعــدى عاديــة الأداء والتجــسيد ) كاندنــسكي(أفــصح        

وقد تم له ذلك من خلال مزج مادية اللوحة وعبر عناصرها ، في التكوين الدال على ملمح غنائي 

فالفعــل الإبــداعي لا يمكــن أن ، سية وروحيــة تنــضح بانفعــال وتعبيــر عــاطفي الفنيــة بمحمــولات نفــ
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الداخليـة التـي تنـشد الـشعرية فـي التعبيـر ة بل يعبر من حاجة داخلية أساسـها الرؤيـ، ينساق للواقع 

 الداخلية يمكن لنا أن نستـشعر ومـضات مـن الحقيقـة الأعمـق للوجـود ةإذ من خلال إسقاط الرؤي. 

د دلالي لوني بهيج يجمع المتناقـضات الماديـة فـي تـوازن روحـي فـشعريته محطـة الإنساني في توح

دليلنـا فـي ذلـك انـسيابيته اللونيـة المـضاءة والمنكـسرة ، استراحة ذهنية أكثر من كونها صـخبا لونيـا 

  .ببنى لونية غامقة إلا أنها ظلت محتفظة بجمالية ونقاوة التعبير 

ريته اللونية كانت مقصودة أكثر منها مصادفة ، دليلنا فـي إن ما يمكننا من القول بان شع       

ذلــك ، البنــاء العمــودي المـــتقن للبنــى اللونيــة وعلـــى نحــو جعــل منهــا حاملـــة للفكــرة بإبعــاد دالـــة لا 

تبعــث ذات المتلقــي علــى التعــايش معهــا والتحــاور وتبــادل الجــدل المعنــوي وبمــا  ، اءاتيــةبــسردية قر

  .ها سمات الحدس والوجدانًيولد أجواء  شعرية يغلب علي

  

  

  
   ) :٤( العينة رقم 
  . رسم مع نقطة حمراء : اسم اللوحة

  . لي كاندنسكيياس ف:اسم الفنان

  . زيت على القماش : المادة

  .  سم١٣٠ x ١٣٠ : القياس

  .١٩١٤ :تاريخ الإنتاج 

  .  الحديثةللأعمالالمتحف الوطني  : العائدية

تلقائيـــة شعرية  والخطـــوط بـــالألـــوان فيـــه تـــراقصيـــري تجريـــدي ت تكـــوين تعب فـــي اللوحـــة      تآلفـــت

 المجـرد لـونعن قدرة ال أفصحت ،بشكل عام  في العلاقات التشكيلية متناميا تنوعا متفوقة أفرزت 

 الطاقـات الروحيـة  لتعلـي الخارجيـةالـضغوطتحـرر مـن ت ةالأحاسيس في شعرية غنائيـيف ثعلى تك

  . العالم المادي امن خلف تشكلاتلوصول إلى الجوهر الكا  بغيةللفنان

هويتـه الفنيـة  ن لكـل عمـلأَ كان إيمانا منه بةلخلق شعرية لوني ) كاندنسكي( سعي      ربما كان 

الإبداعيـة  الفنـان حـد مـن قـدرة يمحاكـاتي الـشكل ال فـضلا عـن إن،  الخاصة بـهوانزياحياته الدلالية

ولكـي يعبـر  ،يـة للونا  للبنـىية والروحيـة معـابـصرال الجمـالي والإثـارة التـشكيل لعبة التمتع بوبالتالي

والـــدال والـــذي ليقتــرب مـــن الجـــوهر الــلا مرئـــي ماديـــة الأشـــكال  يقطــع صـــلاته بأنعليـــه ذلـــك عــن 

تلـــك الانـــدفاعات النفـــسية والبـــث  ان تجـــسد ة إذ يمكـــن للبنـــى اللونيـــيـــستجيب للـــضرورة الداخليـــة ،

 التبعيــاتمتجــرد مــن  ذلــك انــه فعــل . دومــاليــةالداخ فــي فعــل الــضرورة الروحــي الــذي يتــردد صــداه

عبــر عــن عــوالم روحيــة تنقــل الفنــان إلــى ي أن  للعــالم المــادي وبالتــالي يمكــن لــهالموضــوعية والعقليــة
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ستطيع اكتــشاف تــ، بلاغيــة إ شــعري انتبــاهي للوهلــة الأولــى ســرعان مــا يتحــول إلــى شــعرية جمــال

فعــل التــصوير مــع إرهاصــات الفنــان نــدماج  عبــر احتوائهــا لاةبجديــعــوالم وصــور جديــدة متكاملــة 

  .النفسية والاجتماعية 

 لتحويلهـــا إلـــى طاقـــة ةللونيـــا جديـــدة فـــي اســـتقطاب الطاقـــة ةآليـــ) كاندنـــسكي (  لقـــد أوجـــد       

 ٕفنــان وامكانيتــه الأدائيــة فــي قــدرة التــركن إلــىعبــر رؤيــة حدســية  الــشعرية  تتــشكل كيفياتهــاةجماليــ

 التـي تللمتضادا  برمتها دون مبالاةوالانسجام الجمالي للوحة الفنيةلوصول إلى التناسق الداخلي ا

بمـا يقتـرب مـن لغـة و  أيـضا والتـضادوالإيقـاع علـى التـوازن لم تطرق لذا فقد اعتمـد فـي لوحتـه هـذه

  .الألوان معا خلط الأكاديمية في الإيهام بحركة  عن القوانين ابتعدمالموسيقى 

ـــ) كاندنـــسكي (  لقـــد هـــدف       ديم ألوانـــه المحملـــة بطاقـــة روحيـــه إلـــى تحويـــل شـــعريته مـــن تق

  فـــياقص البنـــى اللونيـــةحيـــث تتــر ، يأخـــذ اللـــون دفـــة الحــوار فيهـــا ةالابلاغيــة إلـــى شـــعرية تواصــلي

عبــر التنقــل روحيــة اللطاقــات يــؤجج  مجــال  الحــوار إلــىتتــصادم وتتقــاطع ليتحــولو فــضاء اللوحــة

الخطوط تلك  وياللونالتفاعل  وحيوية أة المفاجتداالسريع في التدرجات اللونية فضلا عن المتضا

 الكتـل ن التكثيـف والتـداخل بـيلـى، عـلاوة ع الملونة في فضاء اللوحـةالأشكالالسوداء التي تخترق 

  تواشـــج متأصـــل بفعـــل التـــصوير فـــي حركـــة تـــصويرية تعبـــر عـــنةا روحيـــدرامـــلونيـــة التـــي تـــروي ال

 فــــي التواصــــل ديناميكيــــة مرنــــةبــــشعرية  لــــوانالأ الداخليــــة والتــــي تترجمهــــا تلــــك  الــــنفسورغبــــات

 اللوحـــة قيمتهـــا كتـــسب عـــن العـــالم الـــواقعي لتنفـــصلاللـــون يتخـــذ تنظيمـــه المبـــدا   لـــذا،والاســـتجابة 

  . الشعرية الجمالية التي تفردت بهاالجمالية بفعل

والأسـلوب المتكـرر  العلاقـات التقليديـة  نمطيـة مـننفلتة المفي رؤاه أن  )كاندنسكي( وجد 

فتحــة علــى العــالم الــداخلي للفنــان والبنيــة الخفيــة نمومتحــررة جديــدة د علاقــات اعتمــالا واســعا لامجــ

 الفــن إعتــاق  يمكــن مــن خلالهــاعلــى مــستوى رفيــع ،و ةشــعرية ميتــا شــكليق يــتحق وبالتــالي ، للوجــود

 الخـط تعـود قيمـةالتي يوصف بها غالبا ، إذ وفقا لهـذه الرؤيـا  )  اللا معنى( مقولة  من تجريديال

) كاندنـسكي (   في هذه اللوحة ومـع شـعرية فاللون، واللون قائمة على تجربة الذات الخاصة معها

  ذات فـية مماثلـة وجدانيـإنـشاء ردة فعـل هدفه  ، وسيلة لحوار الوجدانصل عاطفيةوا تأصبح لغة

لأكثـر شـعرية ا ص الضرورة الداخلية هـو الـنأملتهالذي و  مع نقطة حمراءلألوانابلرسم فا ، المتلقي

 ةأداة انزيــاح جماليــ_ أي اللــون _ لأنــه ، العــالم الموضــوعيمــع  وجماليــة معــا وهنــا تكمــن المفارقــة

 واســـتيعابه) كاندنـــسكي ( ، فـــضلا عـــن إدراك  الـــروح موســـيقىقتـــرب مـــن ت تخلـــق شـــعرية موســـيقية

علـــى تحميلهـــا  عـــلاوة ،ه فـــي لوحاتـــاللونيـــة المتكـــررة لكثـــرة ل اللـــوني فـــي الرســـم كـــان مبـــررالتنـــاغم ل

حتــى وان طــرق . بــشعرية جميلــة تمثيلــهوٕاعــادة وروحيــة تعبــر عــن انفعالــه بــالوجود بــصريةجاذبيــة ب

 مــن فعــل مــؤثر  للوحــة برمتهــا نظــرا لمــل لهــا الــشكليالإخــراج فــي  غيــر مألوفــة تناقــضات لونيــة

 اللوحـة تهميش الموضـوع لـيس بالقـضية الكبـرى لديـه ذلـك ان، ف على ذائقة ووجدان المتلقيوجميل
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  تـــدفق حيـــاةلـــوني المعبـــر عـــن قـــوة التنظـــيم البفعـــل ا وروحيـــ جماليـــا تحقـــق معـــادلاأن يجـــب عنـــده

   .للون في الواقع واصدق من اأقوى تعبيرية  والذي له قوة الداخليةالضرورة

عـن إعجابـه  ) كاندنـسكي(   أعلـن مـن خلالهـانغمات لونيةي سمفونية  هه اللوحةهذإن        

ٍ معان نفسية وروحيـة لهـا آثارهـا  والتي تفصح عن،ة  القويوٕايقاعاتها  الألوانتأججل المستمر ِولائهو

 خـاص شكل تجريـدي وموقـعتـكـان لكـل لـون لـذا فقـد ،  سواءالـالعاطفية على الفنان والمتلقـي علـى 

  العــاطفي والروحــي مــن )كاندنــسكي(  موقــف  مــعتناســبت  يخلــق دلالــة شــعريةبمــاو فــي اللوحــة بــه

ـــون  ـــس، وبمـــاالل ـــين ا يحقـــق تجان ـــ والأداء الفكـــرة ب ـــالشعرية فال   أن تكـــون صـــدىجـــبي قـــصدهاي ت

  التـي تحـدثها الاسـتجابة العاطفيـةنزياحات اللونيـةالذي لا يتحقق إلا عبر تلك الاللصوت الداخلي 

  .إزاء اللوحة برمتها 

  

 النتائج : أولا 

نتائج ستعرض وفقا ا إلى مجموعة من التن من تحليل العينات وصلتيبعد انتهاء الباحث

  :لطبيعة تسلسل الأهداف وكالأتي 

بشعرية خاصة ، تحققت عبر إجراءات أسلوبية لونية ومتفردة ) كاندنسكي ( تميزت لوحات  .١

فمنحت لوحاته قيمتها الخاصة بها واستقلالها الذاتي ، في غرائبها وانزياحها عن المألوف 

تلقيه يقع في منطقة وسطى بين تذوقها ثر ذو فاعلية على مألتتحول رسوماته بمجملها إلى 

  .نه تجريب جمالي يصعب وصفه ويسهل الإحساس به  إماديا وتخيلها جماليا ودلاليا ، 

لية القراءة المعتادة آفي شعريته اللونية أن يخلق مسافة جمالية بين ) كاندنسكي ( أراد  .٢

وعبر ، لق الجمال ذاته وبين قدرة المتلقي على خ، للوحات أو الخطابات الجمالية الحديثة 

إنها ليست . أمكن له أن يقدم شعريته اللونية المثيرة للاهتمام . تحكمه في هذه المسافة 

أراده باختصار أن يتجاوز ما هو ، ارتجالات فحسب ، إنما رسالة مقصودة إلى قارئ بعينه 

. لمعتاد أو إلى ما فوق ا. أن ينشد ما هو غير معتاد ، مدون ومثبت إلى ما هو متخيل 

والتي تجعل ، أراد أن يحدث نقلة نوعية في الإجراءات التي يتعامل بها الفنان مع لوحاته 

  .منها خطابا جماليا بمعنى الكلمة 

) الداخل       الخارج( بأنها علاقة بين )    كاندنسكي ( يمكن تحديد مفهوم الشعرية لدى  .٣

تذهب الى ، وهي لديه وظيفة جمالية راقية ) الواقع النفسي له العالم أو الواقع الخارجي(أو 

لذا فقد أصبح للون بل للوحة بأكملها لديه . خلف حدود الإشارة المباشرة التي تكمن تحتها 

  :هي ) جاكوبسن ( وظيفة أو وظائف عدة كما هو الحال عند 

بلاغية إتتمثل في التواصل مع عناصر العمل الفني وهي ذات أغراض / وظيفة معرفية   - أ

  .غة من النفعية مفر
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تتمثل في الرسالة اللونية ذات المحمول الانفعالي الوجداني / وظيفة تعبيرية انفعالية   - ب

  . وهي ترتبط عادة بالمرسل 

تتمثل في إقامة التواصل والحفاظ عليه وذلك باستخدام الألوان / وظيفة انتباهية   - ت

  . التعبيرية في لحظات القراءة الجمالية للوحة

الموجه إلى ) نوعية الرسالة ( تتمثل في إيضاح نوعية الإبلاغ / وظيفة افهامية   - ث

  . المتلقي 

تتمثل في الصورة المجازية التي يرسمها المتلقي للبنية اللونية / وظيفة ميتا لسانية   - ج

  .المدونة او القابعة في اللوحة 

ب تركز على الرسالة في حد ذاتها لتبرز قيمة اللون والخط والتراكي/ وظيفة شعرية   - ح

 .الفضائية في ذاتها مكسبة إياها قيمة مستقلة 

الاستمرار ، التكرار : ( في شعريته اللونية على خصائص عدة منها ) كاندنسكي ( اعتمد  .٤

في محاولة لدمج مفهومي الزمان والمكان في آن واحد ، تعطي ) الخ ... الحركة ، 

تقلالها الخاص بوصفها اعمالا تضفي على لوحاته اسفدماجها هذا أبعاد الشعرية الدلالية نبإ

  .متفردة 

بل ، في لوحاته لم تقلل في أهمية الواقع فحسب ) كاندنسكي ( إن الشعرية التي خلقها  .٥

اقتربت أكثر فأكثر من موسيقى الأرواح في جماله ليمنح لوحاته عوالما وكيانات ذات 

متفرد لا نجد له خصوصية فائقة وربما هذا هو السر في امتلاك هذه اللوحات جمال مبهر 

  .نظير واقعي يوازيه فبدت بذلك متسامية على الجمال الواقعي ذاته 

اللونية وتأسست عبر علائقية تبادلية فريدة بين محوري ) كاندنسكي (  تميز شعرية  .٦

في المحور التركيبي علاقات التجاور وبالتالي تفعل تلك تقوم إذ ) الاختيار والترتيب(

تفعل تلك ، أما في المحور الاختياري أو الاستبدالي ، تأليفي العمليات ذات الطابع ال

  . العمليات ذات الأساس التشبيهي او المعنوي الوصفي 

على مبدأ دلالي بين اللون ودلالته ، إذ يعمد الأول ) كاندنسكي ( تقوم الشعرية اللونية لدى  .٧

حين أن الدلالة في ، شارية تولد دلالات مستمرة إعلى خلق خروقات وفجوات وبناءات 

  . ذاتها تبحر فيها الذات في فضاء التأويل القابل لتعدد القراءات والتأويلات مرة أخرى 

عبر شعريته اللونية طفرة نوعية في البحث عن المعنى داخل العمل ) كاندنسكي ( أنجز  .٨

 أي انه أصبح نتاجا لقراءات متعددة تتلاحم، الفني ، أي البحث عنه داخل قراءات الذات 

النص يحثنا على تتبعه على وبذلك لم يعد المعنى معطى في ، والإحساس الوجداني 

  .الدوام

   الاستنتاجات -: ثانيا
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بل لأجل بعده الجمالي الذي تنطلق به ، باللون لأجل اللون ) كاندنسكي ( لم يكن إحساس  .١

 ألوانه وخطوطه والذي يفترض أن يشعر به متلقيه ويتعايش معه على مستوى الوعي

تهمس في وعي متلقيه وتصرخ وتوقظ لا وعيه ) كاندنسكي ( فاللوحة لدى ، واللاوعي 

 .عنوة عنه 

عن حيوية الأشكال بشعرية اللون وغرابة مستوى حواره الذي ) كاندنسكي ( استعاض  .٢

على ، يتجاوز عادية القراءة ، نحو أفق دلالي تتسع مدياته لمختلف المعان وتعدد الأهداف 

 . قابل أن يعيد تأليفها وتوحيدها من جديد المتلقي بالم

ببنية اللون وركز على تنوعها والذي تهيمن فيه تماما الوظيفة الشعرية ) كاندنسكي (  اهتم  .٣

 . خرُحها على الانساق الدلالية الأأي انه اهتم بالقيمة المستقلة للوحاته الملونة مع انفتا. 

 .نفتحة لمجالات اشتغال الدلالة لذا يمكن القول انه اعتمد أساسا على نظرة م

إنها ، في لوحاته لغة غير قابلة للكلام ، وهي لغة فوق اللغة العادية ) كاندنسكي ( قدم  .٤

 .معنى المعنى أو المعنى المؤجل أو الحقيقي أو هو التقابل بين الحقيقي والمجاز 

الواضح في هو ذلك التحول ) كاندنسكي ( أول ما يمكن ملاحظته في شعرية اللون لدى  .٥

وعلى نحو تحررت فيه من كل تجنيس يمكن ، استخدام الخط والفضاء والأشكال الملونة 

فبدت ألوانه ذات شعرية لا تشابه شعرية اللون لدى الانطباعيين ، ولا حدية . أن تزج فيه 

ولا حياديته لدى التكعيبيين ، ولا حلميته لدى ، استخدامه لدى التعبيريين والوحوشيين 

إذ استخدم اللون بصياغات أسلوبية لم تلزم . ليين ، وتجريديته لدى التجريديين السريا

.                                            بصراحة الإفصاح عن المضمون بل الكشف عن جمالية المكنون 

  التوصيات : ثالثا

  :ان بما يلي توصي الباحثتئج واستنتاجات البحث بعد أن تم عرض نتا

استحداث مادة النقـد الجمـالي الحـديث وجعلهـا مـن المـواد الأساسـية ضـمن المنـاهج الدراسـية  - ١

للأقــسام كافــة نظــرا لمــا لهــذا النــوع مــن النقــد مــن أهميــة قــصوى فــي قــراءة وتــذوق الأعمــال 

  .الفنية

لأدب وتطبيقهـــا فـــي مجـــال الفنـــون تـــشجيع الطلبـــة علـــى طـــرق مواضـــيع مـــستمدة مـــن حقـــل ا - ٢

 .الجميلة نظرا لاعتماد كلا الحقلين على الذائقة الجمالية لمبدع ومتلقي الأعمال الفنية 

تزويــد المكتبــة المركزيــة بمــصورات محملــة علــى أقــراص مــضغوطة لكــل فنــان وذلــك لتــسهيل  - ٣

  .نيا وأدائيا مهمة اطلاع الطلبة على نتاجاتهم والبحث في أبعادها الجمالية دلاليا وتق

  المقترحات : رابعا

  :ان إجراء الدراسات الآتية تقترح الباحثت

  ) .دراسة مقارنة ( شعرية اللون في فنون الأطفال ، والرسامين العراقيين المعاصرين  - ١
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 .الأبعاد الجمالية لشعرية الألوان بين فنون الحداثة وما بعد الحداثة  - ٢

 .شعرية اللون في فن الرسم السريالي  - ٣

 مة المصادرقائ

  .١٩٨٧ط ، ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ، في الشعرية : كمال ، أبو أديب  .١

د ، دار المعـارف للنـشر ، الاسـكندرية . تحقيق الوجود الإنساني في التـصوير المعاصـر : ملك ، أبو النصر  .٢

  .ت ، 

دار المثلـث للطباعـة و  ، بيـروت، التـصوير  . ١٩٧٠ – ١٨٧٠الفن التشكيلي المعاصـر  : امهز ، محمود  .٣

   .١٩٨٠، النشر 

، دار الرائــد اللبنــاني ، ) ١(ط ، بيــروت ، الفــن فــي أوربــا مــن عــصر النهــضة حتــى اليــوم : عفيــف ، بهنــسي  .٤

١٩٨٢.   

دار توبقـال للنـشر ، الدار البيضاء ، شكري مبحوت ، ورجاء بن سلامة : ت ، الشعرية : تزفيتان ، تودورف  .٥

١٩٩٠ .  

الـــدار ، دار توبقـــال للنـــشر ،  شـــكري المبخـــوت ، ورجـــاء بـــن ســـلامة: ت ، الـــشعرية : يتـــان تزف، تـــودوروف  .٦

  .١٩٩٠، البيضاء 

، بغـــداد ، دار النهــار للنـــشر ، مــدخل إلـــى ماهيــة الفـــن الحـــديث . تحــولات الخـــط و اللـــون : حلـــيم ، جــرداف  .٧

١٩٨٤.  

  .٢٠٠٣، بغداد ، ) ٢(ع ،جريدة الوئام ، العلاقة بين الأسلوب والشعرية : جلال ، جميل  .٨

، دار طـــلاس للدراســـات والترجمـــة ، منـــذر عبـــاس وآخـــرون : ت ، علـــم الإشـــارة الـــسيمولوجيا : يـــسير ، جيـــرو .٩

١٩٩٢.  

المركــز الثقــافي : بيــروت ، مفــاهيم شــعرية ، دراســة مقارنــة فــي الأصــول والمنــاهج والمفــاهيم : نــاظم ، حــسن  .١٠

  .١٩٩٤، العربي 

  .١٩٧٤، دار النهضة العربية ، ) ١(ط ، ا لقاهرة  ، التشكيليةن في الفنون التكوي: عبد الفتاح ، رياض  .١١

، مركــز الابحــاث والدراســات ، الفــن والإنــسان ، دراســة فــي شــكل جديــد فــي الفــن ، ســوريا : محمــود ، صــبري  .١٢

  . ١٩٩١ ، ٢ط

ـــد الحميـــد  .١٣ ـــوطني للث، الكويـــت ، العمليـــة الإبداعيـــة فـــي فـــن التـــصوير : شـــاكر ، عب قافـــة والفنـــون المجلـــس ال

  .  ١٩٨٧، والآداب 

  .١٩٩٦ ، ١ط، مكتبة لبنان : القاهرة ، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة : محمد ، عناني .١٤

، ١ط،  دار الحـوار للنـشر : سـوريا ، اللسانيات ونظرية التواصل جاكوبـسون أنموذجـا : عبد القادر ، الغزالي  .١٥

٢٠٠٣.   

المجلــس الــوطني للثقافــة : سلــسلة عــالم المعرفــة ، الكويــت ، بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص : صــلاح ، فــضل .١٦

  .١٩٩٢، والفنون 

المملكــــة ، دار واســــط للنــــشر ، ) ٢(ع ، فنــــون عربيــــة ، عــــدنان المبــــارك : ت ، فاســــلي يفلمــــة ، كاندنــــسكي  .١٧

  . ١٩٨١، المتحدة 



 شعرية اللون في رسومات كاندنسكي
  

 ٨٨

المجلــس الــوطني  : سلــسلة عــالم المعرفــة  ، الكويــت، إمــام عبــد الفتــاح : ت ، الوجوديــة : جــون ، مــاكوري  .١٨

  .١٩٨٢، للثقافة   والأدب والفنون 
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